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الکتاب الأول 


تاريخ دولة بني العباس 


الفصل الأول 


كلمة فى Live‏ هذه الدولة 
واحوالها وانظمتها 


يقول بعض المؤرخين ا إن دولة بني آمية هي الدولة das yall‏ الخالصةء آما دولة 
بني العباس فدولة das‏ شكلة أعكمدة dts‏ ولق ع للعنصر العربي في العصر 
العباسي يما أتيح له في العصر الأموي SY‏ بالعجب العجاب» ولكن الطغيان الأعجمي 
الذي طغی على العنصر العربي قد بدّل الوضع وآفسد القضية العربية ... یقول الجاحظ 
في «البیان والتبیین»: «إن Ogu‏ بني العباس أعجمية خراسانية. ودولةٌ بني مروان أموية 
عربية ...» ویقول الى ae‏ الذهب» في معرض 0 الدولة الحتانسة 
وزوال الدولة الأموية: «سقطت قیادات العرب وزالت ریاستها .. 

وهذه الأقوال السابقة تذل على أنه بانتقال اللك من بني إلى بني العباس 
ضَعُف Sls‏ العرب وخضدّت شوكتهم» وهو قول صحيح بعض الشيء» فقد كان السلطان 
العربي في العصر الأموي سلطاتّا قویّا بارز القسمات في كل شيء؛ فالولاية للعربيء 
والقضاء للعربي» والأرض للعربيء والناس كلهم من آسود وأصفر وأسود دونه» بل 5S‏ 
له. وسَوَادٌ العراق هو بستانٌ لقریش» تنال ثماره وتستغلٌ عقاره؛ هذا قول quae‏ 
ولکنه - في رآینا - قول مبالغ فيه؛ فقد كان العربي IS‏ شيء في العصر الأموي, ولكنّه 
Ub‏ في العصر العباسي ذا نفوذ وسلطان» وان كان لا يضاهي نفودّه وسلطانه في العصر 
الأموي» فما استطاع العنصر الأعجمي في yal‏ الفیانیة نة أن يقضي على النفوذ 
العربي تماما وإن استطاع أن یهوّن من آمره بعض التهوین. یقول الدکتور عبد العزیز 
الدوري في مَعرض حدیثه عن نشأة الدولة العباسية بعد عرضه للنظرية السابقة: «ولعل 
هذه Jail‏ صحيحة 3 آساسهاء لکنها متطوّفة علی ما آری. فمن البالَغة آن نقول 


عصر الازدهار 


ع 


بان سلطان العرب ينتهي بسقوط الأمويينء فالخلفاء العباسيون كانوا Gye‏ هاشميين 
(من جهة الأب على الأقل)» وكانوا يعتزُون بتسبهم ويعتبرونه أكيرَ مُناقبهم؛ ومع آنهم 
قرّبوا الفرس لا آنهم سيطروا عليهم فنگلوا بهم حين شعروا بتعاظّم نفوسهم؛ كما 
فعل أبى العباس بالخلّال» والمنصورٌُ بأبي مسلم. والرشيدٌ بالبرامكة. والمأمونُ بالفضل 
بن سهل وقد أفطبت بعض الناصب الهامة کالوزارة إل الفرس» ولك Woe‏ کبیر؟ من 
الولاة والقواد کانوا عريًا في العصر العباسي الأول. فان كثيرًا من آصحاب الناصب في 
الدولة الجديدة کانوا عريًا.» وان ما يذكره الدوري صحیح. إلا أن آصحاب تلك النظرية 
قالوا: إن السلطان العربي قد اضمحلًء وإن الدولة قد اصطبغت بصبفة أعجمية بعد أن 
كانت عربية خالصة. وقد اختص Jf‏ العباس الأعاجمَ بصورة Aole‏ والخراسانیین بصورة 
خاصةء ولا 556 فإنهم کانوا عماد دولتهم ومَوْثل حرکتهم. Lol‏ العرب فقد فقدوا کثیرّا 
من امتیازاتهم التي كانت لهم في العصر الأموي. سواء آکان ذلك في الوظاتف الكبرىء أو 
في الإقطاعات التي يأخذونهاء أو في النفوذ بصورة عامة. 

يقول المسعودي في المروج: «إن المنصور هو أول خليفة استعمل مّوالیه وغلمانه 
وصرّفهم 3 lage‏ وقدَّمهم على العرب. فامتثلت الخلفاء ذلك من بعده.» وقد كان من 
نتائج هذا التقلّص لنفوذ العرب وبروز السلطان الأعجمي GF‏ دخلت الثم الأعجمية من 
فارسية وغیر فارسية في الدولة الجديدة» ومن آبرز هذه abl‏ فلك te Sail‏ ال کب ون 
الساسانية الاستبدادية. وما إليها من الراسیم والتقالید التي كانت قد بدأت في الظهور 
bl‏ بني dood‏ فإذا هي في ظل الدولة الجديدة تترعرع بقوة وعزةء وقد CSAs‏ الشقّة 
بين الدولة وبين القبيلة والبادية العربية (oad‏ شاسكًاء أما في العصر الأموي فعلى الرغم 
من محاولة خلفائه اقتباس النظم والتقاليد الأعجميةء فان صلة الخلفاء والأمراء بالقبيلة 
العربية وتقاليدها وآدابها الموروثة كانت ذات أثر ملموس واضح. 

ومما يُلاحظ أيضًا في هذه الدولة الجديدة أنها ألبست دعوتها لباسًا دينياء فادّعى 
أصحاب الدعوة الأولين أنهم إنما قاموا بدعوتهم انَبِاعَا لكتاب الله وإحقاقًا لحق آل بيت 
رسول الله وتحكيمًا ALI‏ رسول الله التي اضطّهدت في العصر الأموي» وإرجاكًا لدم 
الخلافة كا آرادها الرسول الکزیم Jute‏ اللك العشوض الذي Bia!‏ آملاله aad‏ تقول 
ابن الطقطقي في «الفخري»: Gb‏ هذه الدولة ساشّت ALY‏ سياسة ممزوجة بالدین 
واللك» فکان آخیار الناس وصلحاؤهم يطيعونها LEG‏ والباقون رهبةّ أو رغبة.» والحق 
أن العباسيين إنما سلکوا هذه السبیل لأنهم استعانوا بأبناء عمومتهم العََویین أصحاب 
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Gall‏ الأقرب في الخلافة» واعتمدوا عليهم في تكوين دعوتهم إلى أن تم لهم الأمرء فتنكّروا 
لهم وفتَكُوا بهم. ومما يُلاحَظ في هذه الدولة الجديدة أيضًا أن نظام الخلافة وولاية العهد 
ووراثة الحكم آصبحت أمورًا وراثية تقليدية» وقد كان الأمر في العصر الأموي قريبًا من 
ذلك. إلا أنه كان يكون للشورى والس والعُرْف القَبَلي بعض الرعاية أو بمقدار أكثر مما 
صار إليه في أيام بني العباس؛ فقد أصبح نظام ووراثة العهد ميراثيًا بكل معنی الكلمة, 
فلا الشوری لها موضع. ولا العُرف والتقاليد العربية في اختيار ولي age‏ الخليفة لها 
gle,‏ فكم وی الخلافةٌ طفل! وكم Zool Gish‏ المسلمين إلى 25S‏ لم یوت من شرائط 
الخلافة ما وله للقيام بأعبائها! وما كان هذا الأمر ليستساغ في العصر الأموي؛ لأن 
الروح العربية كانت ما تزال قوية. والتقاليد ورعاية السن والمقام كان لها أَكَّرُها في اختيار 
الخليفة وولي العهد. ويجب أن لا يغرب عن البال أن الأمويين كانوا على الرغم من نزعتهم 
الاستبدادية لا يستطيعون تخطّيّ التقاليد العربية» فقد حافظوا على حُرمة القبيلة ومكانة 
ركيسهاء وراعوا فكرة احترام الأنساب go‏ الرعاية. كما راعوا خرمة المكانة الاجتماعية, 
آما خلفاء بنی العباس فقن آخذت التقالید والراسیم الفارسية والأعجمية تحتل مكانتها 
عندهم. وفي هذا دليل على ما ذهبنا إليه من مُشايّعة آصحاب الرأي القائل Gls‏ هذه الدولة 
الجديدة old Uys‏ طابع فارسي واضح؛ فقد اعتمد الخلفاء على الفرس والوالي وقرّبوهم 
منهم» واستطاع هقّلاء oll‏ — متسین وراء الفكرة القاظة بان الین الاسلامي قد 
سای بين معتنقیه كافة: وأنه لا ab‏ لعربي على dane‏ إلا بالتقوی — أن ينفذوا إلى 
قلوب الخلفاء» Gly‏ یسیطروا على مُرافق الدولة ومؤسّساتها. 

وقد Atal‏ خلف بنی العباس منذ فجر تأسیس سلطانهم بترتیب الدولة وتأسیسها 
وتنظیماتها ترتیبّا جديدًا یعتمد Yo‏ الإصلاح والقوة. ويكاد يكون النظام الاداري للدولة 
الجديدة هو النظام الاداري السابق الذي وجد في أخريات أيام بني أميةء الا ما آحدثه 
العهد الجدید من نظم وتراتيب استقاها من التراتيب الادارية الأعجمية: أو الأنظمة الدولية 
الکسروية. ومن آبرز تلك التراتيب الأمور الاتية: 

)١(‏ آنهم عرّزوا وظيفة «الكاتب» أو «الوزير» وثيّتوا مركزه ولقبه. وخوّلوه سلطانًا 
واسعًاء وجعلوه المشرف الأعلى على دواوين الدولة كافة والتي تعدّدت. وهذا لم يكن 
معروفًا في العصر الأموي» فإن الكاتب أو الوزير وقتثذ ما كان I]‏ مُدَوّنَا ما ُملیه الخليفة 
عليه» ويبعث به إلى الأقاليم» وينفذ أوامره ويتقيّد بارشاداته. 
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أما نظام الوزارة في gall‏ الجديد AUIS‏ ذو سلطان واسع وإشرافٍ تام على Gals‏ 
الدولة و 

(۲) آنهم آصلحوا شئون الدواوين» وآمروا بترتيب سجلاتها ترتيبًا يحفظ آوراقها من 
التلف والضیاع؛ حتی یمکن الرجوع all‏ كما آنهم حدّدوا وظائف JS‏ من: آصحاب 
دواوین «الخراج» و«الخاتم» و«النفقات» و«الصدقات» و«البريد» و«الجند» و«الإقطاع» 
و«الصادرة» و«الشکاوی» و«الضرائب». بعد أن كانت مختلفة في العهد الأموي. 

(۲) آنهم آشرکوا غير العرب في الجیش بعد أن كان آمره محصورا بالعرب یام 
بنی آمية. 

۱ وقد tl‏ العباسیون في الاعتماد على غير العرب. وبخاصة الخراسانیون» حتی غدا 
العربي في الجیش غريبًا أو كالغريب» وخصوصًا بعد عصر التوکل على الله ومَن بّعده 
من الخلفاء. وقد اهتمّ الخلفاء العباسيون بالجيش وترتيبه وتنظيمه ترتيبًا كسرويًاء كما 
جعلوا فيه فرّقا من الجند المرتزقة وسموا لهم Gils I‏ الكبيرة اعتمادًا عليهم وثقة بهم. 

)£( آنهم رتبوا الأمور الالية ترتيبًا جديدًا يلائم الحركةٌ الجديدة والدولة الناشتة. فبّعد 
أن كان النظام JU‏ في العصر الأموي نظامًا أقرب إلى البساطة يعتمد في جميع موارده على 
الزكاة والصدقات والجزية والخراج والفيء. وهذه آمور جاء بها الشرع وعمل بها الخلفاء 
الراشدون, فلما جاء الأمويون استحدثوا بعص الضرائب والکونن غير الشرعية؛ کهدایا 
النيروز والهرجان, وأموال الا وجزية الموالي بعد إسلامهم» وجزية مَن أعفاهم 
تسام إلى غير ذلك مما لم ب يُقرّه الشرع. 

فلما تول بنو العباس واعتنوا بنظام ری الأراضي وفرض الضرائب علیها وعلی 
التجارة عن «Shell‏ وساووا بينهم وبين العرب. زادوا الخراج وآخذوا الجزية من بعض 
من منم الاسلام أحذما .متهم کالزژهبان Gay‏ لم یبلغوا سن الحْلْم» كما آنهم أحدكوا 
ضرائب جديدة غير شریعة؛ کضرائب آخماس العادن» وضرائب الرکاز. وضرائب الصائد 
والسفائن وما پخرجه Gaull‏ والضرائب التي تفّض على التجار وبعض السوقة وأهل 
الحوانيت» وضرائب المواريث والتركات: وضرائب الراعي والقوافل. وأكثر هذه الوارد قد 
ا Gstaad‏ سفن يا مع تحضير الدولة» وسدًا لأبواب النفقات التي اقتضتها 
الدولة الجديدة. 

(۰) آنهم اهتموا اهماما عظيمًا بالناحية الثقافية والفنية تمشیا مم UM) plas‏ فى 
مضمار الحضارة bibs,‏ للمعرفة والادراك» وقد لعب أبناءً الدول الفتوحة من روم 
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وسريان وأقباط وفرس وأنباط دورًا خطيرًا في إيجاد ثقافة إسلامية رفيعة. أنتجث أطيبّ 
الثمار في العصر العباسي الأولء ثم العصر العباسي الثاني» وليس هنا مجال تفصيل هذا 
البحث. 

)1( أنهم من الناحية الاجتماعية خلقوا بيئة رفيعة غنية في أفكارها وحياتها وتقاليدها 
وآدابها وأخلاقهاء فبعد أن كانت البيئة في العصر الأموي عربية آقرب إلى البداوة والسذاجة, 
آصبحت ق هذا العهد digs‏ معقدة مطعّمة بخلاصة الحضارات القديمة العريقة من فارسية 
ورومية ومصرية وهندية. وقد اضمحلّت الروحٌ القَبّلية التي كانت في و وحلّت 
محلّها روخ جدیدة. هي روح التعصّب القومي أو البلدي» بعد أن كان العرب في العصر 
الأموي Gait‏ ف و رظان واه اسا ee‏ في هذا العصر 
اه هه EEE E OT‏ وهي فكرة الشعويية. كما 
آصبحنا نرى كثيرًا من الفگر الاجتماعية الغريبة عن Ball‏ العربية واضحة المعالم تمد 
برءوسها وترفع عقيرتها؛ مثل: فكرة الزندقةء والالحاد» والمانويةء والزدكية. والخرمية. 

(۷) آنهم لما رفعوا من شأن الأعاجم والموالي غير العرب كان منطقيًا أن یتطاوّل هؤلاء 
الأعاجم والموالي على العرب» تنفيسًا للكرب الذي قاسَؤه یام بني أمية» وقد نتج من ذلك 
معارك وفتنٌ سيفية وقلمية ظهر أثرها في كل شيء حتى في التأليف والتدريس والقضاء 
والشعر والأدب بصورة عامةء استطاع الموالي بما أوتوه من سلطان ومَلّكات أن يطمسوا 
كثيرًا من alles‏ الفضل العربي ونتائج القرائح العربية» أو یشوهوا مَباهجّها الرائعة. 

(A)‏ أنهم اتخذوا المشرق» وبخاصة العراق كانت مركرًا لحرکتهم. وفي هذين الإقليمين 
مراكز ذات ثقافات قديمة. ولها أفكار خاصة old‏ طابع معروفء ففي العراق والكوفة 
- التى كانت مقر الدعوة العباسية - اجتمع كثير من الثقافات القديمة والديانات 
العريقة. وكان من جرّاء هذا كله أن نبغت جماعاتٌ ذوو آراء وأفكار غريبة عن النفس 
العربية؛ كفكرة التناسخ» وفكرة الحلول. وفكرة Gall‏ الالهي» وغير ذلك من الأفكار 
الغريبة عن العقلية العربية. وف الشرق. وخراسان بالخاصة. كانت مجتمعات Aa!‏ 
الثقافات والأفكار والديانات والآراء وكان فيها كثيرٌ ممَّن أسلَمَ رغبةٌ في منفعة أو رهبة 
من بطش وقلبه مملوء LOS‏ للعرب والاسلام» فاضطرّ أن يُسلم ونفسه مُشيّعة بدیانته 
القديمة والفلسفات العتيقة التي توارَثّها واعتنقهاء فما كان من السهل أن یتخلی عنها 
Gall‏ الجدید الذي جاء العرب به. 

)4( آنهم باعتمادهم على الوالي 1953 النزعات القومية. فأخذ العرب مع ما هم عليه 
من حزازات قديمة Geet‏ على الأعاجم» ویرجعون إلى عنعناتهم الجاهلية التي حاربّها 


۷۱6 


عصر الازدهار 


الاسلام وكاد أن يقضي عليهاء وأخذ الفرس والوالي على العموم يتكتلون ضد العرب» 
وآخذت بوادر النزعات القومية والإقليمية والبلدية تبرز في الأقاليم المفتوحة» وبخاصة 
في مقاطعات خراسان والخزر وبلاد المشرق» وأخذ الطامحون من آبناء فارس والديلم 
والأتراك يفكرون في الانسلاخ عن جسم الدولة العربية والعمل على استقلالهم الذاتيء 
ويجهرون بذلك. وهذا آمر لم يكونوا يجرءون على تنفيذه في العصر الأموي» OW Lol‏ 
فالقادة منهم» والوزراء منهم» وأصحاب الدواوين والدولة منهم» فما عليهم الا أن يرسموا 
الخطط ويهيئوا البرامخ للعمل في الستقبل القريب ضد الدولة العربية. وهكذا كان. 
(۱۰) كان من جرّاء نقل العاصمة من الشام إلى العراق أن انتقل النشاط الفكري 
والسياسى للامبراطورية العربية إلى المشرق» فسادت الثقافات المشرقية بين الفارسية 
والسريانية والنبطية والهندية والرومية في الدولة الجدیدة. كما BLS‏ نفوذ الدولة 
المركزية في الولايات الغربية كشمال إفريقية ومصر وجنوب الجزيرة العربية» وانقطعت 
الصلة بالمرّة بينها وبين الأندلس الذي استقلّ LS‏ بتأسيس الدولة الأموية فيه كما olds‏ 
في آخر عصر الاتساق. 

(۱۱) كان من جواء نقل العاصمة Les)‏ ولأسباب آخری» أن بعض الممالك الإسلامية 
في شمال إفريقية وعمان والأندلس لم يتابع الخلافة الجديدة ليّعْده عنهاء أما مصر فكان 
اعترافها اعترافا LS GCS‏ سنفصّله فيما بعد. 


1١ 


الفصل الثاني 


الدعوة العباسية 


اجتمعت عوامل عديدة على وضع نهاية للدولة الأموية» Ugly‏ هذه العوامل أن الوالي 
والنوین کانوا ale ah‏ توا وار agai‏ فا عل النجهای gale‏ وكاتوا 
في آخر القرن الأول وآوائل القرن الثاني للهجرة قد استعادوا بعض قوتهم» وتجمّعت 
لدیهم الأسباب التي E‏ بتصوبی الديق اذوه 
وآفقدوهم مجدّهم وطوحوا باستقلال بلادهم. وقد تعاوَنْ هؤلاء الموالي والأعاجم مع نفر 
من العرب الذین کرهوا حکم بني Asal‏ فعملوا fo‏ التخلّص منهم» ومن آبرز هذا النفر 
بنو هاشم من بني علي وبني العباس. 

وهناك عوامل عديدة آخری عملت في القضاء على العهد الأموي» بالاضافة إلى الفساد 
لاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي cade‏ به الدولة في آخر عهدهاء ویمکننا إجمال 
تلك العوامل فيمايلي: ٠‏ 


(۱) الانقسامات القبّلية العديدة التى قسّمت الأمة وفرّقتها إلى شيّع وأحزاب من يمانية 
وقيسية وعدنانية وقحطانية. وقد تطوّر هذا الانقسام اقب إلى انقسام حزبي عنيف نتج 
عنه فسخ البيكة العربية تفشكا 53( فاتسعت AEE‏ الخلاف بین السكان اتساعا عمل 
على تهديم أركان الدولة الأموية. 

(۲) تَهاوْنُ بعض الخلفاء والأمراء الأمويين في النواحي الدينية والخلقية؛ وانغماسهم 
في بحور اللهو وأسباب الفسق والاستهانة JL‏ بيت الرسول BE‏ وفتکهم بهم وتشريدهم. 


وقد استطاع العيّاسيون ودُعاتهم الأذكياء أن يستغلّوا YS‏ هذا الحنق في سبيل 
الوصول إلى هدفهم السياسيء واستطاعوا بدهائهم أن يخدعوا العلويين GL‏ دعوتهم إنما 


عصر الازدهار 


تهدف إلى إحقاق Gall‏ وتسليم الأمر للرّضا من «آل بيت محمد». وكلمة «الرضا» كلمة 
غامضة ليست محدّدة. فاستطاع العباسيون ودُعاتهم أن يخدعوا بها العلويين وشيَعَهم» 
ويُسَيّروهم في دعوتهم إلى أن تمَّ لهم Gall‏ فتنگروا لهم وأعادوا سيرة الأمويين معهم, 
وأصل هذه الدعوة يرجع إلى عهد الفتنة الكبرى التي وقعت بين يزيد بن معاوية وعبد الله 
بن ull‏ فانه لما مات يزيد وعظم أمر ابن الزبير في الحجاز ومصر والعراق وبايّعه 
أشراف الناس ووجوههم. امتنع زعيما الهاشميّين وهما محمد بن الحنفية وعبد الله 
بن العباس من مبايّعته. فاضطهدهما وسجنهماء وعادت الفتنة من جدید. وكان ظَمَنَ 
آنئذ في الكوفة — التي كانت مقر الحركة العلوية - Jay‏ ذو مطامع سياسية واسعة, 
هو الختار بن أبي عبيد الثقفي اللقب بكيسان, وأخذ يدعو لآل عليء SUL‏ حوله 
رؤساء الضيعة, واستطاع أن ينقذ محمد بن الحنفيّة من سجنهء ثم جمع جموعه لقتال 
ابن الزبيرء فما كان من ابن الزبير إلا أن وجّه إليه آخاه ares‏ فاستطاع أن يفتك 
بالختار ويقضي على دسائسه. ولكنّه لم يستطع أن يقضي على حرکته. فبقي بعض 
جذورها التي استطاعت أن تظهر فيما das‏ بشكلٍ GAT‏ أما ابن الحنفية فإنه تراجَم 
منخذلاء ثم اضطر بعد أن قضی عبد الملك بن مروان على الحركة الزبيرية أن «dashes‏ ولا 
مات ابن ا الحنفية ai pds aa cam‏ يجني » ومنهم 


31 بآل at‏ ل وما إلى ذلك مما تقتخ تقتضيه أساليتُ اي 


وکان في خراسان phe LSI‏ نقيبًا یعملون على هدم بني أمية واقامة سلطان هاشمي, 
وکانوا على اتصال بالرکز في الكوفةء آما آبو هاشم عبد الله بن محمد فانه اضطرّ أن يلجأ 
eee‏ العباس الذين كانوا يقيمون في «الخُميمة» من أرض فلسطين جنوي 
Cr‏ قاس قي رال ad)‏ قد cles‏ لهم عن.شقه ف الحلافة Fi Peat‏ آخله 
على الشكل الذي سنفصله day‏ 

قال ابن الطقطقي صاحب GUS‏ «الفخري»: «وكان gil‏ هاشم من رجال Jal‏ البیت؛ 
فاتفق أنه قصد دمشق وافدًا على هشام بن عبد الملك فأكرمه هشام ووصله. ثم رأى 
من فصاحته ورياسته وعلمه ما حسده عليه وخاف منه. فيعث إليه وقد رجع إلى المدينة 
مَن سمّه في لبن» فلما ale‏ بذلك Jue‏ إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» وكان 
Gb‏ بالحميمة من أرض الشام. فأعلمه أنه ميت وأوصى dull‏ وكان في صحبته جماعة 


۱۸ 


الدعوة العباسية 


من الشيعة. فسلّمهم إليه وآوصاه بهم. ثم مات فتهوّس محمد بن علي بالخلافة. منذ 
یومتذ وشرع في بث الدّعاة سرّاء وما زال الأمر على ذلك حتی مات ...» وموث محمد 
بن علي هذا كان في سنة ۱۱۶هه وقیل: بل في سنة 1١١هه‏ والدعاة الذین يشير إليهم 
ابن الطقطقي هم اثنا عشر Gels‏ آو LB‏ اختارهم محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
لینظموا دعوته jw‏ وهم: سليمان بن كثير الخزاعي» ومالك بن الهيثم الخزاعي» وطلحة 
بن زریق الخزاعي» وعمرو بن أعين الخزاعي مولاهم. وعیسی بن آعین الخزاعي مولاهم. 
وقحطبة بن شبیب الطائيء ولاهز بن قريظ التميمي» وموسی بن کعب التميمي» والقاسم 
بن مشاجع التميمي» وخالد بن إبراهيم الشيباني» والشبل بن طهمان الحنفي مولاهم. 
وعمران بن إسماعيل العيطي مولى أبي معیط. وقد جعل محمد بن علي للدعوة مرکژین؛ 
«آحدهما» في الکوفة. وكانت صلته بالحميمة opel gis‏ ميسرة مولى علي بن عبد الله 
بن العباس» و«الثاني» في خراسان. وكان مرجعه الكوفة. ويتولى أمرّه الدعاةٌ الاثنا عشر 
الذين سلفت أسماؤهم» وكان رئیسهم وصاحب الرأي فيهم سليمان بن كثير الخزاعي. 
اختار محمد بن علي بن عبد الله سبعين رجلا ليكونوا مؤتمرين بأمر النقباء الاثني 
عشرء يعملون في الخفاء على نشر الدعوة العباسية» ويهدمون الدولة الأموية» ويحرصون 
على تنفيذ ما يقرّره النقباء بعد التشاور والتعاون فيما بينهم» ول هؤلاء يعملون جميعًا 
سرّا من آول القرن الثاني إلى سنة 71١هء‏ كانوا يجويون البلاد متظاهرين بالاتجار أو 
طلب العلم أو التطبيب أو السياحةء وهم ينشرون دعوتهم متهجمين على بني آمية. مبيّنين 
ظلمهم وفتكهم بال النبی BE‏ وإفسادهم أمرَّ السلمین. وما إلى ذلك مما تقتضيه أساليب 
الدعية وکان نقباء خراسان LEVI‏ عشر عل اتصال بمرکز SN‏ والكوفة Yo‏ اتصال 
بميسرة یخبرونه JS‏ شيء» وهو يخبر بدوره الحُميمة. ومما تجدر الإشارة إليه أنه في 
سنة 5١٠ه‏ انضم إلى الدعوة dey‏ ذو خطر كبير هو بكير بن ماهان» وكان من وجوه 
الخراسانيين ودهاتهم. اتصل بمحمد بن علي ald‏ وآژره في دعوته. وقد لعب بكير دورًا 
كبيرًا في نشر الدعوة» وتزويدها JUL‏ وحسن تنظيماتهاء ولا مات محمد بن علي سنة 
4ه وتول GA‏ من بعده ابنه إتراهيغ بن محمد» فسان سبرة آبیه نی تنظیم geal‏ 
واستمر بكير في نشاطه إلى أن مات. فأقام إبراهيم بن محمد مکاته آبا سلمة حفص 
بن سليمان الخلال. وهو صهر بكير بن ماهان» وحدث آنثذ أن اتصل بإبراهيم شابٌ 
من موالي بكيرء وكان من ذوي المقدرة والدهاء والسياسة. اسمه عبد الرحمن آبو مسلم 
الخراساني. وقد تفرّس إبراهيم فيه الحزم والقوة فقرّبه منه واعتمد علیه. ثم وجّهه إلى 


۱۹ 


عصر الازدهار 


خراسان وآمره أن يعلن الدعوة بعد أن كانت سرّية» وآن يشرع بالعمل فورًاء وكتب إلى 
النقباء والشيفة العباسية والعلوية أنه قد opal‏ عليهم وأعطاه رسالة. وهذا بعض ما cle‏ 
فيها: «... يا عبد الرحمنء إنك رجلٌ من أهل البيت» فاحفظ وصيتي وانظر هذا الحي من 
اليمن: فأكرمهم dbs‏ بين أظهرهم: فان الله لا يتمّم هذا الأمر إلا بهم وانظر هذا الحي 
من ربيعة فاهتمٌ في آمرهم وانظر هذا Gal‏ من pAS‏ فإنهم العدو القريب الدار» فاقتل 
ی Lane‏ وحن و تفشك مه نيوزق استكحت 

ن لا تدع بخراسان Ghul‏ عربیا فافعل» Lots‏ غلام بلغ خمسة آشبار تتهمه فاقتله» ولا 
ee‏ ولا تَعْصِهء وإن أشكل عليك Sol‏ فاکتف به 
مني ...» وهکذا سار آبو مسلم في دعوته وهو 3950 بهذه الوصية التي لا آری Shas‏ لك 
في صحة نسبتها إلى |براهیم. LS‏ يذهب إليه بعض موّرخي العصر؛ لما فیها من طعن 
صریح في العرب؛ لأن إبراهيم كان يريد الوصول إلى هدفه GL‏ ثمن» والسياسة Sole‏ لا 
تعرف Gade‏ ولا تتعصّب الا لهدفها. 

سار آبو مسلم إلى خراسان في سنة ۸۱۲۸ فلبس السواد الذي اتخذه العپاسیون لهم 
شعارًاء وأخذ يدعو الناس للدخول في دعوته ویثیرهم على بني Apel‏ ويحرّضهم Broil‏ 
آبناء الرسول BE‏ فالتفوا حوله. وکانت دولة بني أمية آنتذ قد اضطرب آمرها وکثر الهَرَج 
فيهاء وکان الخليفة الأموي في دمشق مروان بن محمد قد آحش بخطورة الموقف» فکتب 
إلى أميره على خراسان «نصر بن سیار» أن یقف آمام ذلك الثاثر ویحسم الأمرّ بشدة إلى 
أن یجیثه الدّد. 

ثم بعث هو Ge‏ جاءه في سنة 2۱۳۱ بابراهیم بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن العباس, ولا عرف إبراهيم بطلب مروان إياه أدرك أنه side LY‏ فأوصى بالأمر 
من بعده إلى أخيه أبي العباس عبد الله «السفاح»» Jal oly‏ بيته أن يسمعوا له ويطيعواء 
وطلب all‏ أن يترك الشام ويفرٌ بإخوته وأبنائه وأهله إلى الكوفة حيث شَيعَتَهُم» فسار 
sil‏ العباس حتى دخلها خفية. ولا بلغ خبر دخولهم إلى أبي سلمة الخلّال أنكر ذلك 
وخاف مغبّتهه وطلب إليهم أن يسكنوا خارج الكوفة خوفا عليهم من عيون خليفة دمشق 
مروان» ثم رأى أن يُخفيهم بدار الوليد بن سعيد الجمال من شيعة بني هاشم؛ وكان ذلك 
في المحرّم من سنة ۲١١هء‏ فظلوا هناك قرابة شهرين وأمْرُهم مكتوم حتى عن شيعتهم 
وكبار رجالات الدعوة. 

ولما استطاع أبى مسلم أن يستولي على خراسان كلهاء واضطر أميرها نصر بن سيار 
إلى أن $4 نحو العراق» زحفت الجنود المسودة من خراسان إلى العراق وهي تفتك بالجند 


الدعوة العباسية 


الرواني» وکان الحسن وخمید ابنا قحطبة على رأس الجیش العباسي الذي دخل مدينة 
الكوفة فاتمًا في يوم ١١‏ محرم ARE‏ أن هلها Eich‏ ولا تم للمسودة 
العباسيين أمر الفتح وأخذ gil‏ سلمة «حمام أعين» وهو على بُعد ثلاثة فراسخ من الكوفةء 
جعله معسكرًا ومقرًا لجنده. ثم فرّق عمّاله وقوّاده على السهل والجبل من الكوفة إلى 
أقصى المشرق» وصارت الدواوين بحضرته والكتب ترد إليه. 

وهكذا تول gal‏ سلمة إدارة الدولة الجديدة وأخذ ينظّم أمورهاء وها هنا لا Ss‏ من 
الإشارة إلى آمر يذكره بعض المؤرخين؛ وهو أن أبا سلمة آراد في ذلك الحين نقل الخلافة 
من العباسيين إلى العلويين؛ يقول ابن الطقطقي في «الفخري»: «لما سر أبو سلمة أحوالَ 
بني العباس عزم على العدول عنهم إلى بني علي.» ويقول المقدسي في «البدء والتاريخ»: 
«إن الناس قد بايعوا إبراهيم وقد cole‏ ولعله يحدث بعده أمرء وأراد أن يصرف الأمر إلى 
ولد علي.» هذا ما يقوله المؤرخون» ويظهر أن أبا سلمة كان Bole‏ الهوى فأراد انتهاز 
هذه الفرصة لنقل الخلافة من آل العباس إلى آل علي؛ ولذلك تريّث في الأمر كثيرًا ولم 
پرتخ لمجيء أبي العباس ally‏ إلى الكوفة» وطلب إليهم أن يكتموا easel‏ ثم إنه لما أعلن 
الأمر لم حتف انها كان تقو تفا Bg AN‏ هبار x Gesell ll‏ جنا کی ذلا 
الجهشياري في GUS‏ الوزراء. وقد كتب آبو سلمة فعلا إلى ثلاثة من العلويين يدعوهم 
إلى قبول الخلافة؛ وهم الإمام جعفر بن محمد الصادق» وعبد الله بن الحسن المحضء 
وعمر بن زين العابدين الأشرف» وأما الصادق فأحرق الكتابء وأما الأشرف فرفض, Gaby‏ 
ail due‏ بن الحسن الحض عل الرغم من تحذیر جعفر الصادق ]یاه من التورط و هذه 
الفتنة. ولکن طلب إلى آبي سلمة أن يعهد بالأمر إلى ابنه محمدء فانه رجل مُسن فلم 
يُوافق أبو سلمة. ومهما يكن من آمر فان مساعي آبي سلمة قد فشلت. فاضطر أن یعلن 
خلافة آبي العباس بعد مراوغة دامت سبعین يومًا. 


۳۱ 
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تضطرب الصادر في تعيين الیوم الذي Gad‏ فيه آبو العباس خليفة. وأكثرٌ الأقوال شهرة 
هو أن ذلك كان في ربیع الأول من سنة ۵۱۳۲/ کانون الأول سنة VEX‏ وکان آول مَن 
بایعه آبو سلمة. aby‏ توالى الناس» Uy‏ تمت مبايّعة الناس إياه صعد ll‏ وجلس من 
دونه dae‏ داود بن عليء فخطب الناس وقال: «الحمد لله الذي اصطفی الاسلام لنقسه 
تکرمة. وشرّفه وعظّمه واختاره oul, WI‏ بناء وجعلنا أهله وکهفه والقوّام به. والذابّين 
dic‏ والناصرین له. وخصّصّنا برجم رسول الله وقرابته» وأنبتنا من شجرته» ووضتنا 
من الاسلام وأهله بالوضم الرفیم. وأنزل بذلك على أهل الاسلام GES‏ يُتلى علیهم فقال 
سبحانه: Gp‏ يُرِيدُ الل SBS (SE Gol‏ أَهْلَ الْبَيْتَ وَيُطَهُرَكُمْ تطهیرا. 
وقال أيضًا: Jap‏ ل أَسْألكُم Gai atte‏ لا Sigal‏ في الْقَرْبَ4» Je pastels‏ ثناژه 
فضلّناء oslo‏ علیهم Wages Lido‏ . .. بنا هدى الناس بعد ضلالتهم» ونصرهم يعد 
جهالتهم. وأنقذهم بعد هلكتهم» وأظهر بنا Gall‏ ودحض بنا الباطل. وأصلح بنا منهم 
ما كان فاسدًا ... فتمّم الله ذلك Ge‏ ومنحةٌ لحمد OE‏ فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر 
من بعده آصحابه. easel‏ شوری. 19555 مواریث الأمم فعدلوا فیها ووضعوها مَواضعها 
وأعطوا أهلها ... ثم وثب بنو حرب وبنو مروان فابتزُوها وتداّلوها بينهم» فجاروا فیها 
واستأثروا بها وظلموا أهلهاء فأملى الله لهم Gan‏ حتی آسفوه. فلما آسفوه انتقم منهم 
بأیدینا ورد علینا ide‏ وتدارك بنا آمتناه وول نصرنا ... یا Jal‏ الكوفة. آنتم محل محبتنا 
... آنتم الذین لم تنكم من ذلك تخامل آهل الجور علیکم حتی آدرکتم زماننا وأتاكم الله 
بدولتناء فأنتم آسعد الناس د بنا وأكرمكم Lisle‏ ... وقد زدتکم في آعطیاتکم مائة درهم 
فاستعدوا فأنا السفاح البیح والثائر المبير.» 
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وکان السفاح ]3 ذاك موعوگا Gals‏ به الرض فجلس pall go‏ وقام dae‏ داود 
بن علي وکان من آفصح بني العباس, فخطب خطبة رائعة قال فیها: dily Gp‏ ما خرجنا 
في هذا الأمر لنكثر Lal‏ ولا عقيانًا ولا نحفر نهرًا ولا نبني قصرّاء وانما أخرجتنا الأَتَفةٌ 
من ابتزازهم حقّناء والغضبٌ لبني Lise‏ وما Ge LIS‏ آمورکم» وبهظنا من شتونكم, 
ولقد كانت أموركم ترمضنا على فرشناء ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم» وخرقهم 
بكم واستئثارهم بفیتکم وصدقاتكم ded aS! Sailing‏ الله وذمة رسول الله RE‏ وذمة 
العباس رحمه الله أن نحكم فيكم Las‏ أنزل الله» ونعمل فيكم بكتاب الله» ونسير في العامة 
منكم والخاصة بسيرة رسول الله ي ... 

يا أهل الكوفةء Gf‏ والله ما زلنا مظلومین مقهورين على حقناء حتى أتاح الله لنا 
شیعتنا من dal‏ خراسان فأحیا lids pgs‏ وأفلج بهم حجتناء وأظهر بهم دولتناء aSlaly‏ 
الله ما کنتم له تنتظرون ... وآدالکم على Jal‏ الشام» ونقل الیکم السلطان Seg‏ الاسلام .. 
ألا ما صعد منبرکم هذا خليفة بعد رسول الله SBE‏ أمير المؤمنين Yo‏ بن أبي طالب 
وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد (وأشار بيده إلى أبي العباس)» فاعلموا أن هذا الأمر فينا 
حتى نسلّمه إلى عيسى بن مریم صلوات الله عليه.» 

نرى من هاتين الخطبتین السابقتین الأسسّ التي اعتمد عليها العباسيون في طلبهم 
الخلافة. والسياسة التي سیسیرون علیها في دولتهم ASW‏ وآنهم قوم ثائرون ote‏ 
یطلبون بحق شرعي آعطاهم الله إياه وفرّضه لهم على الناس, وأنهم لذلك سیحیون سنة 
النبي. وسیعملون بالكتاب» ولم ینش آبو العباس أن 33 الناش بزيادة العطاء لاجتذاب 
قلویهم. كما لم ينس داود أن Sis‏ ثقته بدوام هذه الدولة وطول عهدها وبقائها إلى قيام 
الساعة. 

ies مایم رت یاه عر‎ IEE EERE 
العراق» فبعث الجیوش لفتح ما بقي من آجزاء العراق» وللاستیلاء على الشام» والقضاء‎ 
على مروان بن محمد وجيشه؛ وکان مروان قد خرج من الشام بجیش لجب حتی آتی‎ 
الموصلء فبعث إليه آبو العباس بعمّه عبد الله بن علي والتقی الجیشان على نهر الزاب‎ 
Ais ۰۷۵۰ الأعلى (الکبیر) في يوم ۱۱ جمادی الآخرة سنة ۲۵/۸۱۳۲ کانون الثاني‎ 
وعشرین‎ UES النصر لعبد الله وجنوده. وهرب مروان بِمّن معه حتی آتی حرّان» فأقام فیها‎ 
حتی إذا دنا منها عبد الله رحل مروان بأمله وولده إلى قنسرین فحمص فدمشق؛‎ Legs 
دمشق طویلاء ولکن آمبرها الولید بن معاوية اضطر إلى‎ poled وعبد الله من ورائه‎ 


٤ 
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الاستسلام» فدخل عبد الله دمشق ق وفتك بالأمويّين فتکا ذریعًاء وهرب مروان بن محمد إلى 
مصر فلحق به السودة حتی آدرکوه قرب «آبو صير» وقتلوه لثلاث بَقِينَ من ذي الحجة 
She‏ ۱۳۲ هه وبقطه انكمت دوله مت آمیه قالشرق».وتوظدت آرگان الدولة العياسية: 

ویجب أن نشیر ها هتا ی أن قوذ یمان الخراسانپین Gay‏ معهم من جتود العباسیین 
Bealls‏ كافك eye‏ کا هة استطاعت أن تغل عن حيس الأمووين sal‏ الک ره 
الثري بآمواله. الضعيف بإيمانه. 

وكما يجب أن نشير هنا أيضًا إلى أن القضاء على الأمويين لم يقض على أنصارهم في 
الشام؛ فقد قامت ثورات في أجناد حمص وقنسرين والجزيرة وحوران وفلسطین» وكان 
هؤلاء يتخذون البیاض شعارًا لهم مُقابّلة للون السواد الذي اتخذه العباسيون شعازهم 
ونكاية بهم» وقد استطاع أبى العباس أن يقضي بدهائه وحزمه على كل هذه الثورات 
التي ثارت في الشام» كما استطاع أخيرًا أن يقضي على ثورة يزيد بن عمر بن هبيرة 
الذي أخذ يثير الناش للمطالّبة بدم الخليفة القتيل مروان بن gles tome‏ أن يستعين 
باليمانية الذين كانوا أمويي الهوی» ولكنه فشل آخر الأمر Gay‏ الانقسام في صفوف جنده 
وجماعته» فاضطر إلى طلب الصلح وكُتِب له الأمان» ولكنه SHE‏ ونقض عهده. وبموت 
ابن هبيرة Lids‏ من بقي من الأمويين وأنصارهم صفا الجو للعباسيين واشتدٌ لهم الأمر. 

ols,‏ أبا العباس قد أخذ بح بالخطر الكامن في أبي سلمة الخلّالء الذي كان هو 
ole‏ الهوی ولم ينس gil‏ العباس محاوّلة JAI‏ في نقل الأمر إلى العلويين» فأخذ 885 
في التخلّص منه, ولكنه خشي J]‏ قتله أن يثور أبى مسلم الخراساني» فكتب إليه يستبين 
رأيه ويقول له إن آبا سلمة قد خان العهد وأخذ يُفسد في البلاد. فأشار عليه آبو مسلم 
بقتله. ولكن الخليفة لم يفعل ذلك. بل طلب إلى أبي مسلم أن يبعث sal‏ رجاله فيقتله, 
lait,‏ )اول فقن الجر موی وان آنا همق مقت مل ای شام اد 
وملطافه ام aE‏ قح سل وم ونواة ای اس الفكرة هو نله او 
i‏ فان Uf‏ سلمة قد آضحی خطرا؛ ابه استبهٌ بالأس وا from‏ شون الخليفة, 

فکان ذلك الست في قتله. 

ولا قتل أبو سلمة صفا SAI‏ لأبي العباس ونفذت ارادته وحده في أرجاء الملكة 
الاسلامية من آقصاها إلى قصاهاء واستطاع أن یفرض سلطته الفعلية كخليفة قوي 
یحکم فیْسمم قوله» ویدیر فینفذ تدبیره ف آرجاء مملکنه. لا gels‏ ها هنا من وقفة 
لنبین فیها خارطة رقعة تلك الملكة الواسعة. رقعة الدولة الاسلامية في ذلك العصرء مع 


Yo 
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بيان موجز عن كل إقليم منها وشيء من آحواله. معتمدين في ذلك على ما كتبه الجغرافي 
الوثوق العاصر لذلك العهد؛ ا وهو الشیخ gi‏ عبد dil‏ محمد بن آحمد بن آبی بکر 
ag uh geal‏ باليشايى (الخوق م ۷4 کته الق لسن اام ن 
معرفة الأقاليم»؛ فقد ذکر في GUS‏ هذا ما خلاصثه أن الملكة الاسلامية في ذلك" العهد 
كانت تمتدٌ طولًا من أقصى بلاد الشرق عند مدينة كاشغر إلى السوس الأقصى على شاطی 
بحر الظلمات» وأنها تمتدٌ عرضًا من شواطئ بحر قزوين إلى أواخر بلاد النوبة. ويقول 
آیضا (ص15) إن طول هذه المملكة آلف وستمائة فرسخ. 
وكانت هذه المملكة الواسعة تنقسم إلى أربعة عشر إقليمًا هي: 


(أ) إقليم جزيرة العرب: وتشتمل على أربع كور جليلة وهي: 
الحچاز: وقصبته «مكة الکرمة»» ومن مدنه: «طيية» ودیتبع»» و«الجار» وهو ساحل 
الدينةء و«جدة» وهي ساحل «مكة»» ودالطائف» ويتبع الحجاز «وادي القری». 
الیمن: وهو قسمان؛ فما كان نحو البحر فهو غور واسمه تهامة» وقصبته «زبید»» وما 
كان من ناحية الجبل فهو «نجد» وقصبته «صنعاء»؛ ومن مدنه «مخا» و«کمران» 
و«عدن». ونتبعه يلاد الأحقاف؛ وبها من الدن «حضرموت». 
بلاد عمان: وقصبتها «صُحار» على شاطی بحر الهند. ومن مدنها «نزوة «pull‏ و«ضتك». 
بلاد هجر: وقصبتها مدينة «الأحساء» (البحرین)» ومن مدنها «سابون» (الزرقاء)» ویتبع 
ديار هجر بلاد «الیمامة» وقصبتها «الحجر». 
وأهل هذا القسم لغتهم عربية محضة. تتكلّم اللسان العربي إل laden‏ فإن 
نداء‌هم وکلامهم بالفارسيةء وأكثر أهل عدن Bley‏ فزس, إلا أن اللغة عربية. وأهل 
عدن یقولون عوض «رجلیه»: «رجلینه». ویجعلون الجیم WS‏ 
وأصح لغات العرب SLI‏ قبائل هذیل. ثم نجد الحجاز, ثم بقية الحجاز, ثم بقية 
العرب. الا سگان «الأحقاف» قان لسانهم وحش. 
Li‏ مذاهبهم فالتشيّع في بلاد اليمن» ومذهب الخوارج بعمان وهجر. ومذهب Jal‏ 
السّنة فیما عدا ذلك. والاعتزال في أهل السروات وسواحل الحرمین إلا عمان» ومذهب 
age Meal sail‏ 
وف شمال الجزيرة العربية بادية العرب» وهي بادية ذات میاه وغدران وآبار 
وتلال ورمال وقری ونخيلء قليلة الجبال كثيرة الکثبان مخيفة السبل» Gad‏ الطرق» 


۳۹ 


خلافة آبي العباس السفاح العباسي 


طيبة الهواء» ردية الماءء ليس بها بحيرة ولا نهر إلا «الأزرق»» ولا مدينة بها الا «تيماء»» 
وفیها اثنا عشر طريقا توصل إلى مكة (منها تسع طول يؤدّين إلى مكةء وثلاث عرضا 
يؤدّين إلى الشام)» وبها طریق GAT‏ لوادي القری يودي إليها من البصرة. ثم إلى مصرء 
وهذه الطرق هي: (۱) Gob‏ مصر. (۲) طریق الرملة. )1( طریق الشرّاة. (4) طریق 
تبوك. )¢( طریق 85 )1( Gob‏ بطن السّير. (۷) طريق الرحبة. (A)‏ طریق هیت. 
)4( طريق الكوفة. (۱۰) طريق القادسية. (۱۱) Gob‏ واسط. (VY)‏ طريق Bly‏ 
القری. (۱۳) طریق البصرة. 
وتجد تفاصیل هذه الطرق في أحسن التقاسیم للبشاري (ص۲۶۹)» ووصف 

جزيرة العرب للحسن بن آحمد الهمداني. 
(ب) إقليم العراق: وهي ست كور وهي: 

الکوفة: وقصبتها «الكوفة»» وهی من آمهات Gall‏ الاسلامية. ومن مدنها «القادسية» 
وك التس» قرب LS‏ ” 

البصرة: وقصبتها «البصرة». وهي من کبریات Gall‏ الاسلامية أيضّاء ومن مدنها CAM‏ 
ولعلها آتية من کلمة ۸0107 وتان 

واسط: وقصبتها «واسط». وهي من کبریات Gall‏ الاسلامية آیضاء ومن مدنها «فم 
شاه فون کت اهاز ۰۰ 

المدائن: وقصبتها «بغداد»» وهي مدينة كسرويةء ومن مدنها: «النهروان» «ديالي»» 
ودالدسکرة»: و«جلولاء»» و«جرجرآیاه. 

حلوان: وقصبتها «حلوان». وبها من الدائن: «خانقین»» و«السیروان». و«بندنیچان». 

سامراء: وقصبتها «سامراء» ويها من الدائن: «الکرخ» و«عکیرا»» و«الأنبار» آبو فیاض 
من قرب الفلوجة» و«هیت». و«تکریت». وهذا الاقلیم كان يُسمى في القدیم إقليم Sols‏ 
وهکذا كان اسمه في التقویم الأول في age‏ العباسيين» وقد كان زهرة مك العباسیین 
وأجمل بلدانهم وأثراهاء ورافداه الدجلة والفرات من أحسن آنهار الدنیاء یقول البشاري 
(ص۲۲): هو آظرف الأقاليم وأخف على القلب Sof‏ للذهن» ويها تکون النفس 
أطيب» والخاطر gut‏ وهواء هذا الاقلیم مختلف. فبغداد وواسط بلد رقیق الهواء سریع 
الانقلاب ريّما تومُج في الصيف وآذی ثم انقلب سريعًاء والكوفة بخلافه؛ ویکون بالبصرة 
So‏ عظيم غير أن الشمال ريما هبت فطاب. وحلوان معتدلة. والبطائح نعوذ dil‏ 
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منها. والغلبة ببغداد للحنابلة والشيعة. وبها مالكية وأشعرية ومعتزلة ونجارية 
وبالكوفة الشيعةء وأكثر Jal‏ البصرة قدرية وشيعة ثم حنابلة. ويبغداد غالية يفرطون 
في حب معاوية ومشبّهة. 
وأمة هذا لاقلیم نبطية دخل علیها العرب ق بلادهاء فزاحموها وصارت کأنها لهم 
وآصبحت لفة هذا الإقليم عربية» وأصح لغاتهم الكوفية. لقَرْبها من البادية ويُعدها 
عن النبط. Lely‏ سکان البطائح فنبطء والذین نزلوا بهذا القسم من الاقلیم من العرب 
آکثر من Guill‏ منهم بأي قطر آحْر ما عدا الشام والجزيرةء وقد كان بهذه الأقاليم 
ملوك الناذرة بالعراق» وملوك الغساسنة بالشام؛ الا آنهم لم یکونوا مستقلین» فلما جاء 
الاسلام اتسق لهم اللك بالاقلیمین» وکان الشام مهد الدولة الأنوية: LS‏ كان العراق 
مد الجولة العياسية. 
ومساحة العراق طولًا من السن إلى البحر ۱۲۵ Lad‏ وعرضه من العُذيب إلى 
عقبة حلوان ۸۰ فرسحًا. 
(ج) إقليم آقور: ويُسمى إقليم الجزيرة وآثورا وآشورء وهو ما بين دجلة والفرات» 
وبها ثلاث كور وهي: 
ديار ربيعة: وقضبتها «الوصل». .ومن مدنها «الحديثة» Jing‏ عفر» و«ستجار» 
و«نصيبين» و«دارا» و«رأس العين» و«ثمانين»» ويها ناحية «جزيرة ابن عمر». 
ديار مضر: وقصبتها «الرقة»» وبها مدن «باجروان» و«الرافقة» و«سروج» و«حصن 
مسلمة» و«حران» lasing‏ 
ديار بكر: وقصبتها «آمد»» وبها مدن «ميّافارقين» ودحصن كيفاء. 
وقد نزل العرب هذه الديار قبل الاسلام» وسكنها قبائل من العدنانيين cue‏ 
tags‏ ولذلك يُعتبر هذا الإقليم عرییّا محضا؛ GY‏ مَن كان به من الآشوريين وغيرهم قد 
درست آثارهم. وينتهي هذا الإقليم إلى حدود الروم وأرمينية» ومناخه مُقارب للشام 
ومشابه للعراق» وبه مواضع حارّة Bayley‏ وبه نخيل وزیتون» ومذاهب أهله Fics‏ 
و«عانة» وهي للمعتزلة. 
(د) إقليم الشام: ويه ست كور وهي: 
قنسرين: وقصبتها «حلب». ومن مدنها: «أنطاكية»؛ و«بالس»» و«سميساط»؛ و«منبج», 
و«قنسرین»» و«مرعش»» و«إسكندرونة»» و«معرة النعمان»» و«حماق». و«شيزر». 


YA 
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حمص: وقصيتها «حمص». ومن مدنها: «سلمیة». و«تدمر»» و,اللاذقیة». 
و«آنطرسوس». 

دمشق: وقصینها «دمشق». ومن مدنها: «یانیاس». و«صیدا». و«صور». و«یبروت»» 
و«طرایلس». و« بعلد يعليك». 

الأردن: وقصیتها «طبریة». ومن مدنها: ju‏ و« صور»»› و«عگا»» و«ییسان». 
و«أذرعات». 

فلسطين: وقصيتها «الرّملة», ومن مدنها: «بيت القدس». و«عسقلان». و«یافة». 
و«آرسوف». و«قیساریة». و«أريحا»» ودعمّان». 

الشراة: وقصيتها رح آو «زغر». ومن مدنها: «مأب». و«معان». و«تبوك». و«آذرع». 
و«أيلة». 
dal,‏ آهله عربية» وحدوده من الشمال بلاد الروم» والمدن التى على حدودها يُقال لها 
«الثغور»» وعندها يكون الجهاد Sy!‏ غارات الروم. Sly‏ مدن هذا الإقليم «حمص». 
وفيه قلعة متعالية ری من خارج» و«دمشق» هی مصر الشام ودار املك أيام بنی أميّة, 
abs‏ قصورهم وآثارهم والجامع أحسن شيء للمسلمين الیوم. ولا als‏ لهم مال مجتمع 
أكثر die‏ وهو أحد عجاتب الدنياء وهو إقليم متوسط الهواء الا وسطه من الشراة إلى 
الحولة فانه ab‏ الحر» ومذاهبهم مستقيمة أهل جماعة Aids‏ وأهل «طبريا» ونصف 
«نايلس» و«قدس» و«عمان» dard‏ ولا cle‏ فيه للمعتزلة وإنما هم في خفية. 
(ه) إقليم مصر: وبه سبع كور وهي: 

الجفار: وقصيتها «القرّمة»» ومن مدنها: ال تاو و«الورادة»» و«العريش». 

الحخوف: (الشرقية) وقصینها «یلییس». ومن مدنها: «مشتول»» و«قاقوس». و«القلزم». 

الريف: وقصيتها العياسية (العباسة). ومن مدنها: «منهور». و«سنهور». و«شهور». 
و«ینها العسل». و«شطنوف». و«ملیج». و«المحلة الكبيرة». و«دقهلیة». و«دميرة». 

اسکندریة: وقصيتها «اسکندریة». ومن مدنها: «الرشید». و«مریوط». و«الرلس». 
و«ذات الحمام». 
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مقدونیه: وقصيتها «الفسطاط» )949 «(pall‏ ومن مدنها: «العزیزیة». و«الجیزة». 
و«عین شمس »۰ 

الصعيد: وقصبته «أسوان»» ومن مدنها: «حلوان». و«قوص». و«إخميم», و«الیلینا». 
و«الفیوم». و«بوصیم». 

الواحات: وهی عدة واحات ق الصحراء Ay pall‏ 

وأمة هذا الإقليم في القديم مصرية قبطية» وسكنها كثير من الأمم التی ملکتها 
کالیونان والرومان وغیرهم وكان بالحوف قباثل عربية ولا جاء الاسلام دخلها كثير 
من العرب. ثم دخلها كثير منهم أيام بني abel‏ وأقاموا بالحوف (الشرقیة). 
وغلب على آهلها اللسان العربي» غير أن لغتهم ركيكة رخوة. وذمتهم یتحدثون 

بالقبطية. وأهل هذا الاقلیم على مذاهب Jal‏ الشام غير أن أكثرهم مالکیون, والفتيًا 
الیوم على المذهب الفاطمی. 
(و) اقلیم الغرب: وهو ثماني كور وهي: 

برقة: وقصینها yay‏ 48(« ویها من المدن: «رمادة»» و«طرایلس». و«أجدابية»» و«غافق». 

افریقیة: وقصینها «القیروان». ويها من الدن: «صفاقس». و«سوسة». و«تونس». 
و«بونیة»» و«بنزرد»» و«جزيرة بنی زغنایة»» و«منستر»» و«طرقة»» و«قسنطینة». 

تاهرت: وقصینها «تأهرت». ویها من الدن: «مطماطة». و«وهران». و«شلف». 

سجلماستة: وقصینها «سجلماسة». ويها من المدن: «درعة». و«أمصلي»» و«تازروت». 
و«دار الأمير». 

فاس السوس الأدنى: وقصینها «فأاس». ویها من المدن: «البصرة». و«طنجة». 
و«وزغة». و«صنهاجة». و«هوارة». و«سلا». 

السوس الأقصى: وقصینها «طرفانة». ومن مدنها: «أغنات». و«ماسة». و«تندلی». 

الأندلس: وقصبتها «قرطبة»» وكان في العهد الأموي LG‏ لبني آمية. أما في العهد العباسي 
فقد استقل كما هو معروف. 

جزيرة صقلية: وقصینها «بلرم». ومن مدنها: «الخالصة». و«آطرابنش». و«ماوز». 
و«جرجنت». و«سرقوصتة». والقيروان هو pes‏ الإقليم وبه مواضع الحر» ومعادن 
البرد. وكثير الیهود. Lal‏ السلمون فعلى ثلاثة مذاهب: المالكية والحنفية والفاطمية. 
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وأكثر Jal‏ صقلية حنفیون» ولغتهم عربية الا آنها منغلقة» ولهم لسان GAT‏ يُقارب 
الرومي, وأهل هذا الاقلیم في جهاد دائم. 
)5( اقلیم المشرق: وهو قسمان وهما: 
(۱) ما وراء النهر وهو شرقي نهر جیحون. ويُسمى هیطل. 
(۲) غربي نهر جیحون. ويُسمى بلاد خراسان. 
آما وراء النهر فهو ست كور وهي: 
فرغانة: وقصینها «آخسیکت». ومن مدنها: «نصر آیاد». و«آوزکند». و«مرغینان». 
إسبيجاب: وقصینها «اسییجاب». ومن مدنها: «فاراب» (باراب)» و«ترار»» و«طراز». 
و«بلاسكو ن». 
الشاش: وقصيتها «بنکث»». ومن مدنها: «نکث». و«بناکت». و«غتاج». و«ایلاق». 
آشروسنة: وقصيتها «ینحکت»» ومن مدنها: «کردکست». و«ساباط زمین». 
الصعد: وقصیتها «سمرقند». ومن مدنها: «ورغسر». و«مایمر غ». و«درغم». و«مزریان». 
و«قطوانة». 
بخاری: وقصینها «نخاری». ومن مدنها: «ییکند». و«الطواویس». و«یخسون». و«کش». 


anes 
وآما بلاد خراسان فهي تسع كور وهي:‎ 
بلخ: وقصبتها «بلخ». ويها ناحية «طوخارستان»» ومن مدنها: «ولوالج». و«الطالقان».‎ 
غزنین: قصبتها «غزنین»» ويها مدينة «کابل». و«کردیس». و«کاولی».‎ 
بُست: وقصبتها «بست». ومن مدنها: «جهالکان»» و«کش روذان».‎ 
سجستان: وقصبتها «زرنج». ومن مدنها: «أكوين»» و«الطاق».‎ 
هراق: وقصبتها «هراق». ومن مدنها: «باذغیس». و«کرُوخ»» و«بوشنج».‎ 
جوزجان: وقصبتها «الیهودیة». ومن مدنها: «آبناربروز». و«فاریاب».‎ 
مرو شاهجان: وقصبتها «مرو الشاهجان»» وبها ناحية «مروروز»» و«الطالقان».‎ 
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نیسابور: وقصبتها «إیرانشهر»» ومن مدنها: «بیهق»» و«طوس» و«نسا»» و«آبیورد»» 
و«آسفراین». 
قهستان. قوهستان: وقصبتها «قاین». ومن مدنها: «تون». و«طبس العناب». و«طبس 
soul‏ 
وهذا الاقلیم من آعمر الأقاليم الاسلامية وأكثرها خیرات» وأهل خراسان هم الذین 
قاموا بالدولة العباسية. ومعظمهم من الشيعة. 
اما اهل ما بوواء الدين ا OES Aig‏ ولغ يكن SUA‏ فد Syed‏ ول 
العهد العباسي. دخل العرب هذا الاقلیم ولم یتجاوزوا النهر إلا في age‏ الدولة الأموية, 
وکثرت فتوحٌ العرب فيه أيام الحجًاج على يد قتيبة بن مسلم الباهليء ولم تتغلّب اللغة 
العربية على هذا الإقليم. 
وهو إقليم بارد إلا بسجستان وبست وطبس التمر؛ فإنهن على نمط الشام؛ وأما 
Ab‏ فهواها عراقي» وهو AS]‏ الأقاليم علمّا وفقهّاء وبه يهود ونصارى قليلة وأصناف 
المجوسء وأولاد علي (عليهم السلام) هم على غاية الرفعة فیه» ولا ترى به هاشميًا 
Le Il‏ ومذاهبهم مستقيمة. إلا أن الخوارج بسجستان ونواحي هراةء والعتزلة 
بنیسابور. والقلة في الإقليم للحنفية ثم الشافعية» وللكرامية جلبة بهراة وفرغانة 
وجوزجان وسمرقند. وألسنتهم مختلفة. وألوانهم مختلفة» وأحسنهم Jal‏ الشاش 
Alesis‏ 
)=( إقليم الدیلم: وبه خمس كور وهي: 
قومس: وقصبتها «الدامغان»» ومن مدنها: «سمنان». و«بسطام». 
جرجان: وقصبتها «شهرستان»» ومن مدنها: «أستراباد»» و«آبسكون». 
طیرستان: وقصبتها «آمل». ومن مدنها: «سالوس». و«سارية». 
الدیلمان: وقصبتها «بروان». 
الخزر: وقصبتها «أتل»» ومن مدنها: «بلغار»» و«سمندر». 
وهذا الاقلیم لم يغش الاسلام فيه لا بعهد العباسيين» ومذاهب آهل هذا الاقلیم 
مختلفة؛ فقومس وجرجان وبعض Jal‏ طبرستان حنفیون, والباقون حنابلة وشافعية, 
والکرامية بجرجان وجبال طیرستان. وللشيعة بجرجان وطیرستان جلبة. 


YY 
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(ط) إقليم الرحاب: وهو ثلاث کور» وهي: 

الران (أران): وقصيتها «برذعة». ومن مدنها: «تفلیس». و«شروان»» و«ياب الأيواب»» 
و«ملازكرد». 

آن مينية: وقصيتها «آردبیل». ومن مدنها: «یدلیس». و«خلاط». و«خوي». و«سلماس». 
و«وأرمية»» و«مراغة»» و«مرند»» و«قالیقلا». 

أذربيجان: وقصبتها «تبریز». ومن مدنها: «موقان». 

وفي هذا الإقليم كثير من الكرد والأرمن الفرسء ولم يغش الإسلام فيه الا في العهد 

العباسي» واللغة العربية قليلة» وهذا الإقليم كثير الثمار. فيه مدن من أنزه البلاد كموقان 
وخلاط وتبريز التي شاكلت العراق. وهو للإسلام فخر وللغازين دارء وأهله آهل Hiss‏ 
وجماعة» وفصاحة وهيبةء ومذاهب آهله مستقيمة» إلا أن آهل الحديث حنابلة» والغالب 
بدبيل مذهب آبي حنيفة. 
(ي) إقليم الجبال: وبه ثلاث كور وهي: 

الری: وقصبتها «الري». ويها مدن: «آود». و«ساود». و«قزوین». rere‏ 

همذان: وقصيتها «همذان». ومن مدنها: «قرماسین». و«نهاوند». و«الدینور». 

آصفهان: وقصینها «الیهودیة». 

وهذا الاقلیم Ge‏ التربة نزیه. وأهله إما غوال حنابلة یفرطون في حب معاوية, 

أو نجّارية غالية» By‏ الري الغلبة آحناف. وأهل همذان آصحاب حدیث. By‏ الدینور 
بعض آصحاب سفیان الثوري» Golly‏ عصبیات في GA‏ القرآن. وآهل قم شيعة غالية. 
(ك) إقليم خوزستان: ويُعرف قدیمّا بالهواز. وفيه سبع کور وهي: 

السوس: وهي تتاخم العراق والجبال. 

جندیسایور: وقصینها «جندیسایور». 

تستر: وقصيتها «تستر». 

عسكر مكرم: وقصيتها «عسكر مکرم». ومن مدنها: «جويك». و«زیدان». و«سوق 
الثلاثاء». 

الأهواز: وقصینها «الهواز». ومن مدنها: «ثيري»» و«مناذر» الکبری والصغری. 
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الدورق: وقصبتها «الدورق». وهي تتاخم العراق» ومن مدنها: «آرزر»» و«آچم». 
رامهرمز: وقصینها «رامهرمز». وهي تتاخم فارس. 
ولهذا الاقلیم لسان خاص يُعرّف باللسان الخوزي, وهو كثير الخیرات والثمار 
والسكر والعسل والخير والنفطء وهو شديد الحرارة قذر قبيح المناخ, به نخیل» ومذاهب 
أهله مختلفة. وأكثر الإقليم معتزلة» والسوس حنابلة. ونصف الأهواز dard‏ وبه حنفية 
ومالكيون. 
(ل) إقليم فارس: ويه ست كور وهي: 
أرجان: وقصيتها «أرجان». 
أردشير خرّة: وقصینها «سبرأف». وهى ممتدة على البحر. 
دارابجرد: وقصيتها «دارايجرد». 
شبراز: وقصيتها «شبراز». ومن مدنها: «البییضاء». و«فسا». 
سابور: وقصبتها «شهرستان» ومن مدنها: «کازرون». و«النوبندجان»» و«توّز». 
اصطخر: وقصبتها «اصطخر»» وهي آوسع الکور. 
وهذا الاقلیم ترابه معادن» وجباله مشاجرء كثير الفواکه والحر والأكسية والنشط 
والستور والکتان والقصب. والعمل فيه على مذهب آصحاب الحدیث. وأصحاب 
آبي dike‏ وللداودية دروس ومجالسء والشيعة والعتزلة بسواحله, وبهذا الاقلیم 
Sue‏ كبير من الأكراد ويه سَمّيت البلاد الفارسية. 
(م) إقليم کرمان: وفیه خمس كور وهي: 
بزدسر: وقصيتها «بردسبر». ومن مدنها: «ماهان». و«کوغون»» و«زرند». 
نرماسبر: وقصیتها «نرماسبر». 
سيرجان: وقصبتها «سیرجان». 
بَم: وقصيتها «يم», وهي تتاخم فارس. 
جيرفت: وقصيتها «جبرفت». وهي على اليحر. 
وهذا الإقليم يشاكل إقليم فارس من Gus‏ فواكهه ومنسوجاته» وهواوه صحیح. 
والمذاهب الغالبة للشافعىء الا «جبرفت» فلّهل الحديثء وللخوارج بمدينة «يم» جلية 
وجامح. 


ve 
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(ن) إقليم السند: وفیه خمس كور وهي: 

مکران: وقصبتها «بنجبور»» ومدنها: «مشکة». و«خواش». 

طوران: وقصيتها «قصدار» (قزدار). ومن مدنه: «قندییل». 

السند: وقصيتها «النصورة». ومن مدنها: «ديبل». 

ويهند: وقصيتها «ويهند». 

قنوج: وقصبتها «قنوج»» ويتبعه بلاد «الملتان». 

Nag‏ قلیم الذهب والتجارات والعقاقیر والخهرات؛ والاززاز Sally‏ والتقیلء وهو 

شدید الحرارة» به رفض وعدل وانصاف وسیاسات. وأهل ذمته مشرکون» وعلماؤه 
قلیلون» وأكثر مسلمیه آهل حدیث. وفیه بعض الداودية. وأهل اللتان شيعة» ولیس 
فيه مالكية ولا معتزلة ولا حنابلة. 


Ll‏ بعد؛ فهذه هي آقالیم الامبراطورية التي ورتها العباسیون من بني أمية 
وف مطلكة مترامية الأطراق» كن اكا ك مد دة الشفوي» ANNs ie‏ واا 
والأمدافة ولیست ادارة هذا الكك العظیم بالشيء السهل, بل نها تحتاج إلى عزم وقوةء 
وقد اطا الفا الساشيوق: الل الس عل glia ee)‏ اة امن سطرة 
في العصر العباسي الأول ثم خلف من بعدهم خلفٌ فسدت الأمونٌ في عهدهم. وتقطّعت 
أوصال البلاد على أيديهم» وسنرى تفصيل ذلك فيما بعد. 


الکتاب الثاني 


الخلفاء العباسیون 


الفصل الأول 
آبو العباس السفاح 


ربیع الأول ۱۳۲هسذو الحجة ۷۹۶/۵۱۳ 


أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن ule‏ وأمه ريطة بنت عبید الله 
بن عبد الله بن ادا بن الحارثية. 

ولد في الحميمة سنة ٠١5‏ ونشأ بهاء وكان على جانب عظيم من الدهاء والذكاء 
والفهم والعزم والحلم والحياء وحسن الأخلاق» وقال ابن الطقطقي: «كان كريمًا حليمًا 
AGL‏ كثير الحياء حَسَنَ الأخلاق.» وقال ابن دحية: «كان السفاح كريمًا سخيًا بالأموالء 
حسن الأخلاق» متألفا للرجال. Gals‏ العزيمة. صعب الشکيمة. ذا سطوة على الأعداء 
متواضعًا للأولياء والأصحابء زاد في أعطيات الناس» وكان يأكل معهم الطعام.» وأكثر 
الذين تحدثوا عنه من المؤرخين وصفوه بحسن الأخلاق والحزم وقوة الشكيمة في القضاء 
على الثورات التي كان يقوم بها أنصار بني أميةء ولا سيما في الشام والجزيرة» وكانت 
حياته مليئة بحوادث الشدَّة والفتك» وخصوصًا مع بقايا بنى أمية وأحلافهم. 

قال آبو الفرج الأصفهاني في الأغاني: «کان آبو sala‏ السفاح جالسًا في مجلسه 
على سریره. وبنو هاشم دونه على الكراسي» وبنو آمية على الوسائد. وقد ثنیت لهم 
وکانوا في أيام دولتهم یجلسون هم والخلفاء منهم على السریر. ویجلس بنو هاشم على 
الكراسي» فدخل الحاجب فقال: يا أمير المؤمنين بالباب dey‏ حجازي أسود راكبٌ على 
نجيب ملتثم يستأذن ولا يخبر باسمه, ویحلف ألا يحسر اللثام عن وجهه حتی یراك 


عصر الازدهار 


قال: هذا مولاي سديف يدخلء فدخل فلما نظر إلى آبي العباس sing‏ آمية حوله حسر 
اللثام عن وجهه وانشا یقول: 


آصبح الملك ثابت الأساس 
بالصدور المقدمين قديمًا 
يا أمين المُطمُرين من NT‏ 
Gigs oil‏ هاشم وقداها 
لا تقیلن عبد شمس عثارًا 
آنزلوها بحيث أنزلها الله 
خوفهم آظهر التوذدا منهم 


بالبهالیل من بني العباس 
والرء‌وس القماقم الرّواس 
م ويا رأس منتهی US‏ راس 
کم آناس رجوك بعد ایناس 
واقطعن كل رقلة وغراس 
بدار الهوان والاتعاس 
وبهم منم Sa‏ المواسي 


أقضهم أينا الكليقة aly‏ اعضو الشف ان کا 

فتغیر لون أبي العباس وأصابه رّمع رعدة. فالتفت بعض ولد سليمان بن عبد الملك 
إلى رجل منهم. فقال: قتلنا والله dat!‏ ثم أقبل أبى العباس عليهم وقال: يا بني الفواعلء 
أرى قتلاكم من آهلي قد سلفواء وأنتم أحياء تتلذذون! خذوهمء فأخذتهم الخراسانية 
فأَمْمدوا إلا هنا کانمن cal‏ غبة العوين بخ عمو من Sallie‏ ز فإنه استجار بداود بن علي 
As‏ ين الشفاح « 

والحق i‏ ن السفاح كا ن يريد أن يؤسس دولته. ولا يكون تأسيس الدول بالتسامح 
al Ns‏ پل بالعنف والقوة. فقد كان هو Lele‏ قویّه وكان يوصي عمّاله أن يكونوا 
کذلك. وهکذا کانوا فتاکا أشداء وخصوصًا آبا مسلم وعمه عبد الله بن علي؛ فقد فتك هذا 
بأهل الشام فتكًا 3 La‏ ونبش قبور بني آمية ودرسهاء وعمه سلمان بن علي GLE‏ قتل 
من Jal‏ البصرة مقتلة عظيمة. وکذلك فعل عمه داود بن Ke Jabs Yo‏ والدينة. 
نناقش هذا اللقب الذي أطلق على آبي العباس» وهو «السفاح» فهل 
صحیح آنه لقّب بذلك BASS‏ سفحه الدماء؟ وهل GIS‏ هذا اللقب Ug jae‏ له وريه gh‏ 
أنه حدث بعد ذلك؟ 

عرفنا أن LI‏ العباس قد قال في خطبه الأولى: «أنا السفاح البیر»» ولكنه لم يقل 
ذلك مُريدًا به سفح أو سفك الدماء» وإنما آراد وصف نفسه بأنه معطاء جواد. سيفرّق 
الأموال في Jal‏ طاعته. وهذا العنی يؤيده أصل معنى الكلمة لغويًا؛ فقد كان العرب 
فلا هه تقو ex SI‏ أنه تاه نی وم مایت لوزن ولم یتاکن ا 


۳ 2 ع 
ونحب هنا ان 


۶۰ 


آبو العباس السفاح 


المؤرخين القدامی الوثوق بهم كالطبري واليعقوبي وابن قتيبة والجهشياري له هذا 
اللقب. وانما نجده عند کاتب متأخر هو السعودي. ثم تناقله المؤرخون Lad‏ بعد 
عن السعودي» حینما آخذوا یطلقون الألقاب على الخلفاء العباسیین خليفة خليفةء ولا 
لم یجدوا GN‏ العباس Ga‏ تلقب به الا الكلمة التي آوردها g‏ آول خطبة له. یقول 
ابن دحية (ص۲ من GUS‏ النبراس) في حديثه عن النصور: «هو أول خليفة لقّب 
نفسه وهو آبو الخلفاء.» فهذا النص يبين لنا أن الخلفاء العباسیین قبل آبي جعفر؛ أي 
في العصر النبوي والأموي لم یکونوا یتلقبون» وآن آول من صنع ذلك هو gil‏ جعفر» 
Ll‏ من ينبغي أن يُطلق عليه لقب «السفاح» حقيقة فهو عمه عبد الله بن علي؛ لأنه هو 
الذي فتك وسفك وسفح. حتى إنه وصف بذلك منذ القديم» إذ يقول ابن قتيبة الدينوري 
في معرض الحديث عنه: «ذكروا أن أبا العباس ولى عمه عبد الله بن علي الذي يقال له 
سفاح الشام.» ویسمیه اليعقوبي حين يعدد آولاد علي بن عبد الله بن تاش «عبد الله 
الأصغر وهو السفاح». 

وفي age‏ أبي العباس ابتدئ بتنظيم الدولة الجديدةء فتوطد الأمن في الأقاليم BAS‏ 
وأ خضت pall will‏ الجدید. وقد هد آبو العباس بذكك لولاته وأکثرهم من الأسرة 
العباسية أو من کبار شيعتهاء وإليك قائمة بأسماء هؤلاء الولاة وأقاليمهم: 
أبو جعفر المنصور: كان pol‏ الجزيرة وأرمينية وآذربیجان. 
داود بن علي: كان أميرًا على الحجاز واليمامة. 
عبد الله بن علي: كان أميرًا على الشام. 
سليمان بن علي: كان أميرًا على البصرة وتوابعها والبحرين وعمان. 
إسماعيل بن علي: كان أميرًا على الأهواز. 
أبو مسلم الخراساني: كان أميرًا على خراسان والمشرق. 
gal‏ العون: كان أميرًا على مصر وشمال إفريقية. 

ما وزراؤه: فكان أولَهُم آبو سلمة الخلّال وهو وإن لم يكن وزيرًا بالمعنى الفهوم 
من الكلمة فإنما کان» كما رأيناء صاحب الدولة والمدير لها والمنفق عليها في ابتداء La yal‏ 
لأنه كان من المياسيرء ولا تمَّ الأمر لأبي العباس «استوزره» وفوض الأمور plies tall‏ 
إليه الدواوين» ولقّبه «بوزير آل محمد» كما يقول ابن الطقطقيء وكانت خاتمة أمره على 


١ 


عصر الازدهار 


الشكل الذي رأيناه فيما سبقء وقد اختلف المؤرخون فيمن U5‏ الوزارة بعد أبي سلمة 
يقول ابن طباطبا الطقطقي: «اختلفوا فيمن وزر للسفاح بعده (أي بعد أبي سلمة) 
فقيل: آبو الجهم. وقيل: عبد الرحمن ...» وأما الصولي فقال: «إن السفاح استوزر بعد 
أبي سلمة خالد بن برمك.» 

والحق أن لفظة «الوزارة» لم يكن dar‏ قد Siu‏ معناها؛ لأنها sol‏ جديد لم 
تعرفه النظم الإسلامية في عهد بني أمية ولا في عهد الراشدين» وأول مرة نجد ذكر 
هذا المنصب بشكل رسمي في العهد العباسي حينما سمى الخراسانيون أبا سلمة «وزير 
آل محمد». على أن الكلمة كانت معروفة من قبلء فقد وردت في القرآن الكريم عند 
قوله تعالى: Uap‏ لي وَزِيرًا مّنْ أَهْلِي * هَارُونَ of Sl‏ ووردت في بعض الأحاديث 
النبوية الشريفة تصف آبا بكر الصديق GL‏ كان وزير النبي BE‏ كما وردت في بعض 
الأخبار تصف عمر GL‏ كان وزيرًا أو كالوزير للصّدَّيقء وف العصر الأموي وجدنا بعض 
المؤرخين يطلقون لفظ «الوزير» على «الكاتب»» وريما وصّفوا عبد الحميد كاتب مروان 
بن محمد «بالوزارة»» ولكن هذا كله لم يكن يُقصد به - في رأينا — المعنى الاصطلاحي 
all‏ تکرش بهذم الكلمة نالصي العرامية Cal‏ ارد ها قوت ین امات الس أو 
الاستشارة أو الكتابة أو ما شابه ذلك. ۱ 

ویظهر أن الخراسانیین نما آخذوا ذلك النصب من تراتیبهم الادارية الفارسية 
الساسانية التي كان فیها مثل هذا النصب الوزاري» وکان اسم صاحب هذا النصب 
عندهم داتفه داز» gh‏ «بزرج فرمدان»» ومعناه «كبير عمال الدولة»؛ أي رئيس 
رژسائها ووزیر وزرائها.! 

ویظهر أن LI‏ سلمة قد آعاد تقالید الساسانية في منصبه الجدید. وکان إلى ile‏ 
ذلك كاتبًا بالعربية Lab‏ وعالّا فصيكًاء مطلعًا على LAM‏ والأشعار والآداب الجاهلية 
والسير والجدل والتفسيرء pole‏ الحجة ذا يسار ومروءة. فاستطاع بهذه المزايا كلها 
أن يوطّد منصب الوزارة وينظم أمورها كما يذكر ابن طباطبا والجهشياري» ويظهر أن 
النهاية التي صار إليها أبو سلمة قد جعلت من جاء بعده كخالد بن برمك وأبي الجهم 


۱ انظر تاريخ الطيري» :١‏ ٩۸1؛‏ وكتاب: 109-112 -L’lran sous les Sassanides. A. Christensen P.‏ 
والنظم الاسلامية لعید العزیز الدوري» ص ٠‏ 2۱ وموجز الحضارة الاسلامية للدوري؛ وناجی معروف» 
ص۳۹؛ والجهشياري. ص .۸٩‏ 
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آبو العباس السفاح 


یتحاشون عن التلقب بلقب «الوزارة»» وقال الجهشياري وابن طباطبا: ob‏ کل من 
استوزر بعد آبي سلمة كان یتجنب أن يُسمّى وزيرًا نظرًا U‏ جری لأبي سلمة.» " 

ومن الأمور التي تجب الاشارة إليها في عهد آبي العباس آمر «العاصمة». فقد اتخذ 
«الکوفة» آول الأمر مستقرًا له. ولکنه لم يكن مطمثنًا إلى نوایا آهلهاء فأخذ یفتش عن 
مدينة أخرى يستقر فيها ويجعلها مقره ومسكن أنصاره وآصحابه. فاتخذ «الهاشمية» 
وهی إلى جوار الکوفة. ثم انتقل منها إلى «الحيرة»» ثم ذهب إلى «الأنبار» في سنة ۱۳۶ 
ويذكر ابن قتيبة أنه استطاب إقليم الأنبار فابتنى بها مدينة بأعلى المدينة عظيمة لنفسه 
وجموعه. وقسمها خططًا بين أصحابه من أهل الخراسان» وبنی لنفسه في وسطها قصرًا 
lle‏ وأقام بتلك المدينة طول خلافته. 

ولا استقرت له الأمور في عاصمته الجديدة وترتبت الأقاليم الإسلامية ونظمت شئون 
الدولة ری أن يعهد بالأمر من بعده لأخيه جعفر المنصورء فجعله ولي عهد السلمین, 
ومن بعده يكون عيسى بن موسى بن محمد بن عليء وكتب بذلك عهدًا ختم عليه بخاتمه 
وخواتيم آهل in‏ ودفعه إلى عيسى بن موسىء ثم كانت وفاته بالأنبار بعلة الجُدري في 
۳ ذي الحجة سنة ۰۷۹۶/۵۱۳۲ وذفن بقصره فيها وهو في مطلع العقد الرابع من 
العمر. 


” كتاب الوزراء للجهشياري. ص۱۰۲؛ وتاريخ الفخري لابن الطقطقيء ص۱۲۸. 
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الفصل الثاني 


أبو جعفر النصور 


۸۷۷۵-۷۹۶ /a\OA—a\ V1 ذو الحجة‎ 


sil‏ چعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء وآمه al‏ ولد اسمها سلامة. 

ولد بالحميمة سنة ١١٠ه‏ وحفظ القرآن ووعى الحديث ورواه. وأتقن الكتابة وبرع 
في الأدب» قال الیعقوبی وابن دحية: «وكان حافظًا لكتاب الله العظيم متبعًا لآثار رسول 
oi‏ فقيهًا Bros‏ كاتيًا wth‏ 

ولا انتقل آخوه آبو العباس من الحميمة إلى الكوفة كما رأينا كان معه» Lid‏ عضده 
بالقيام بأعباء اللك وعمل على تدعیمه. وتولی إمرة الجزيرة وأرمينية وآذربیجان» فوطّد 
آرکان الدولة فیها على أحسن نظام. ثم بعثه آخوه أميرًا على الحج في السنة All‏ توف 
فیها. فمات السفاح سنة 2۱۳7 والنصور في الحجاز. فأخذ له البيعة عیسی eee‏ 
وکتب إليه يُعلمه بوفاة آخیه, یعّیه ویهنته. فقفل آبو جعفر al,‏ ولا دخل الأنبار 
بويع البيعة العامة بالخلافة في ذي الحجة من تلك السنة. 

تولی النصور الخلافة ولم تكن دعائمها قد وطدت تماما das‏ وکان عليه أن يسدَّ 
ثلاث ثغرات: «آولاهن» الثغرة التي انفتحت عليه بمنافسة عمه عبد الله بن علي إياهء فقد 
كان Maw‏ جليلًا مهابًا GS‏ الذكر ذا نفوذ قوي في خراسان والشام والجزيرة والموصلء 
وكان يطمع في الخلافة» و«ثانيهن» ثغرة أبي مسلم الذي أخذ سلطانه يقوى وصولته 


عصر الازدهار 


85 و«ثالثتهن» الثغرة التي یکمن وراء‌ها الطامحون من آل علي (عليهم السلام) 
الذين لا تزال قلوب الناس معهم» وكان على رأس العلويين محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بذي النفس الزكية. 

اما تمه بعيد ا بون عل فكان peas‏ اة بعد eo all‏ وري الي 
في «مروج الذهب» آن آبا العباس السفاح قد جعل ولاية العهد بعده لمن قتل مروان 
بن محمد وکان pol‏ عبد الله بن علي هو الذي قتله. وکان عبد الله حين مات السفاح 
Mudd‏ على الشام» فلما ab‏ وفاته وإعلان بيعة المنصور آعلن عصيانه وجمع جنده 
ونادى بنفسه أميرًا للمؤمنين» فبایعه القادة على ذلك. وقد راقت هذه الحركة للشاميين 
الذين ما زال حب بني أمية مشربًا في قلوبهم» ويسرهم أن يروا الخلاف يدب بين صفوف 
العباسیین وینقسموا عل آتفسهم فتنهب ریحهم؛ ولا بلغت آخبار Sym‏ عبد ail‏ مسامع 
النصور sie‏ جيشًا كبيرًا بقيادة أبي مسلم وبعثه إلى الشام» وهو يرجو أحد آمرین: 
إما أن J‏ عبد الله وهو الطلوب. أو يُقتل آبو مسلم فیتخلص النصور منه؛ GY‏ أخذ 
يضيق ذرغا به وبطموحه. LS‏ سنری تفصیل ذلك فيما بعد. قال آبو أيوب الورياني 
وزير النصور: «نحن لأبي مسلم آشد تهمة Ge‏ لعبد الله بن علي الا آنّا نرجو واحدق.»۱ 
فکان آنا مسلم قد شعر بالقامرة فأراد التخلص من oda‏ الهمة. ولکن النصور كان 
إذا عزم على آمر لم يتركه» فاضطرٌ آبا مسلم على السفرء ودامت الحرب بين عبد الله 
وأبى مسلم قرابة نصف سنة. وانخذل عبد الله في آخر الآمرء وكانت المعركة الفاصلة في 
يوم ۷ جمادى الآخرة سنة ۵۱۳۷. وهرب عبد الله والتجأ إلى أخيه سليمان أمير البصرة, 
فأمّنه على نفسه وسعى لدى النصور لیعفو dic‏ فوافق على سجنه Jibs‏ مسجونًا إلى 
سنة ۱۶۷ه ومات في حبسه في تلك السنة. 

gil Lily‏ مسلم فقد تعاظم سلطانه بعد القضاء على فتنة عبد الله وبینما هو 
في طريقه إلى خراسان" حيث كان أميرًا أخذت عيون المنصور تكتب إليه عن تعاظم 
أبي مسلم وغروره بنفسه» وعزمه على الخلاف والاستهانة بأوامر أمير المؤمنين والسخرية 
كني وقد ais‏ تون أن يتطق :ذلك يفف EN all iid‏ کک اگوی ies‏ 


ليحصي عليه الغنائم. قغضب آبو مسلمء وقال للرسول: دأُوْتَمَنُ على الدماء ولا أؤتمن 


MV :٩ تاريخ الطبري,‎ ۱ 
NAVY :٩ تاريخ الطبري,‎ ۲ 


ا 





آبو جعفر النصور 


على الأموال؟» وتهجم على الخليفة وآراد أن یقتل الرسول لولا أن بعض آصحابه dais‏ 
من ذلك. فلما بلغت هذه الأمور إلى النصور کتب إليه وهو في الطریق قبل أن یصل إلى 
خراسان: Bp‏ قد وليناك الشام ومصرء فهي خير لك من خراسان, فوجّه إلى مصر من 
أحببت وأقم بالشام» فتكون بقرب pal‏ المؤمنين.» فغضب gal‏ مسلم وقال: «هو يوليني 
الشام ومصرء وخراسان لي؟» وظلّ في طريقه إلى خراسان غير آبه بكتاب الخليفة ولا 
بآمره. ورأى النصور أنه لم يبق إلا استعمال الدهاء للإيقاع به فتوجه إلى المدائن» وكتب 
إلى آبي مسلم أن يصير إليه» فكتب إليه آبو مسلم يقول: «إنه لم يبق لأمير المؤمنينء 
أكرمه الله عدوًا I]‏ أمكنه الله منهء وقد US‏ نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون 
الوزراء إذا سكنت الدهماء» فنحن نافرون من قريك حريصون على الوفاء لك بعهدك ما 
وفيت» حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد؛ حيث تقاريها السلامة» فان أرضاك 
ذلك كنا كأحسن عبيدك oly‏ أبيت إل أن تعطي نفسك إرادتها نقضتٌ ما أبرمت من 
عهدك ضتًا بنفسي.» فلما قرأه المنصور استشاط غضبًا وكتب إليه: «قد فهمت كتابك, 
وليست صفتك صفة هؤلاء الوزراء الغششة مُلوگهم» الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة 
لكثرة جرائمهم. فإنما راحتهم في انتثار نظار الجماعة» ald‏ سويت نفسك بهم؟ فأنت في 
طاعتك ومناصحتك واضطلاعك Lay‏ حملت من أعباء هذا الأمر على ما آنت ds‏ وليس مع 
الشريطة التي أوجبت منك سماع ولا del‏ وحمل إليك pal‏ المؤمنين عيسى بن موسى 
زجالحة الشسكن إليها إن:أصفيت البهاء واسال الله أن يحول ون الشيطان LE jay‏ و 
فإنه لم يجد UL‏ يفسد به نيتك آقرب وأوكد من طبه من الباب الذي فتحه عليك.» 

وقد آرسل كتابه هذا مع عيسى بن موسى وبعث جرير بن يزيد البجلي. وأمره أن 
يكلم أبا مسلم بألين كلام Gly‏ یمنیه. فإن أبى فلیهدده. فلما وصل عيسى إليه أخذ 
الرسالة وقرآها واستشار خاصته فنهوه عن السفر إلى gel‏ فقال لجریر: ارجع إل 
صاحبك فلن acl‏ فقال له جرير: إن أمير المؤمنين آمرني أن آبلفك أنه یقول لك: لسث 
للعياس Bly‏ قرم هق مهم (ن Gis cake‏ ولم تأتني إن وكلث أمرك لأحد سوايء 
وان لم Ji‏ طلبّك وقتالك بنفسي» ولو Suds‏ البحر لخضتهء ولو اقتحمْتَ النار لاقتحمْتُها 
وراءك حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك. فلما سمع آبو مسلم هذا الكلام اضطربء وكان 
آبو جعفر قد كتب إلى خليفة أبي plus‏ على خراسان وهو آبو داود ails‏ اما طول 
عمره على أن يقطع صلته بأبي مسلم» فكتب آبو داود إلى أبي مسلم يقول: by‏ لم نخرج 


۷ 


عصر الازدهار 


لم كلقاء :أل وأهل ديك مه قلا خافن اما ول ترحفق إلا اد كلما ارت 
آبو مسلم أنه مغلوب على أمره Lad‏ الدائن حيث gil‏ جعفرء ولا ple‏ النصور بتوجهه 
بعث dull‏ وجوه بني هاشم وکبار القادة یتلقونه لثلا fdas‏ فلما دخل عليه sil‏ مسلم 
وسلّم عليه فرنٌ عليه السلام ورحّب به وأوصاه Ob‏ یستریح یومه فإنه متعب. فلما كان 
من الغد أمر عثمان بن نهيك رئيس الشرطة أن يجيء بأربعة من رجاله ويخبئهم وراء 
«gal pull‏ ثم استدعاه وأخذ يسأله عن أشياء؛ إلى أن يبلغ بهما الحديث إلى سبب قصده 
خراسان مراغماء فقال آبو مسلم: دع هذا فما أصبحت آخاف أحدًا إلا الله» فلما سمع 
النصور كلماته هذه صفق عندئذ فخرج الشرطة فقتلوه. ثم إن المنصور آراد أن يسكن 
جند أبي مسلم» فوزع عليهم الهدايا والأموال والجوائزء فسكنوا إليها وألهتهم الهدايا عن 
التفكير في مقتل صاحبهم ووقف أبو جعفر فخطبهم قائلًا: 


آیّها الناس لا تخرجوا من val‏ الطاعة إلى وحشة العصية. ولا تستروا غش 
act‏ فان من غش إمامه آظهر الله Se‏ وجل سریرته في فلتات لسانه 
وسقطات lal‏ وأبداها الله لامامه الذي بادر باعزاز دينه به واعلاء حقه 
بفلجه, ان لم نبخسکم حقوقکم ولم نبخس الدين حقه علیکم. il‏ من نازعنا 
عروة هذا القمیص آوطآناه ما في هذا الغمد» وإن آبا مسلم بایعناه ویایع لنا 
على أنه من نكث بیعتنا أباح WI‏ دمه. ثم نكث هو بنا فحکمنا عليه لأنفسنا 
حکمه على one‏ لناء ولم تمنعنا رعاية Gall‏ له من إقامة Gall‏ عليه ...° 


وهكذا تخلص آبو جعفر النصور من الخطر الکامن وراء أبي مسلم فقضی عليه 
ولم Gu‏ آمامه سوی العلویین Guill‏ كان یخشاهم ویخاف طموحهم. وخاصة منهم 


" تاريخ الطبري, 9: .١5‏ 

* يذكر الطبري (4: ۱37) أن التهم التي وجهها المنصور إلى أبي مسلم هي: )١(‏ تقدَّمُه على النصور في 
طريق الحج وعدم انتظاره إياه في الرجوع حينما جاءه خبر أبي العباس. (۲) قتلّه سليمان بن كثير دون 
استتذان الخليفة. (۳) تقديمه لاسمه على اسم الخليفة في الخطبة. (۶) خطبته لأمينة بنت علي العباسية. 
)٥(‏ انتسابه إلى سليط بن عبد الله بن عباس. (1) مراوغته في الخروج إلى خراسان. (۷) تدخله في شئون 
الخليفة. 

* مروج الذهب» ۳: ۰۲۱۹ 


۸ 





آبو جعفر النصور 


ذا النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب dale)‏ 
السلام)» وما إن تخلّص النصور من أبي مسلم حتى أخذ يتسقط أخبار محمد بن عبد الله 
ف القن Gg Roan‏ ج ينه ا سال ره اة ين لش سکع 
عن ابنيه GL‏ أن يكون على ale‏ بأمرهماء فحبسه وصادره» ثم أخذ يجمع أبناء الحسن 
بن Ye‏ فأخذ منهم ثلاثة Le, phe‏ فحبسهم جميعًاء وقسا عليهم وساقهم إلى العراق 
مقیدین بالثفلال ونه cas isl bla gis‏ فلما بلغت آخبارهم محمد بن عبد الله ذا 
النفس الزكية ثار في الحجاز وطرد أمير الدينة في رجب سنة 55١ه,‏ وکتب إلى آخیه 
إبراهيم بن محمد أن يثور هو أيضًا في الیوم نفسه بالبصرة لیفشل آبو جعفر في جهتین 
مختلفتين» ولکن |براهیم لم یتمکن من القیام بحرکته حينئذء فوجه آبو جعفر قوته إلى 
الحجاز. وکان في ذلك الحين مشغولا ببناء «بغداد»» وکتب GUS‏ إلى محمد ذي النفس 
الزكية یقول له فیه: «ظإِنَّمَا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرَض فَسَانًا 
SI‏ يُقَتلُوا أو يُصَلَيُوا ...4 ولك age‏ الله وميثاقه وحق نبيه إن تبت من قبل أن أقدر عليك 
أن أؤمنك على نفسك وولدك وإخوتك ومّن بايعك وتابعك وجميع شیعتك. وأن أعطيك 
آلف ألف درهم oly‏ أنزلك من البلاد حيث شئت» وأقضي لك ما شئت من الحاجات. وان 
أطلق من فٍ سچني من آهل why‏ وشیعتله وأتصاراه» ثم لذ cil‏ احا متك کرو 
فان هلك آن Gis‏ بنفسك فوجه إل من یأخذ لك من الیثاق والعهد راان ما آحببت.» 
فکتب إليه محمد ذو النفس الزكية GUS‏ یقول فیه: 


آما بعد: طسم * quell SESH Sti a‏ * تلو عَلَيْكَ من تب موتی وَفِرْعَْنَ 
بالق لقوم يُؤْمِنُونَ # إِنَّ فرْعون LE‏ في الزرض َجَعَلَ لها هیا as‏ 
طانفة pais‏ يذب plas pact‏ نِسَاءَهُمْ GJ‏ گانَ Ge‏ الْمُفْسِدِينَ da sig‏ 
ن من عَلَى Guill‏ اشتضعفوا في Val‏ وَتَمْعَلَهُمْ نم وَتَجْعَلَهُمُ الوّارذین > 
Lily ...‏ أعرض عليك من GLA‏ مثل الذي أعطيتنيء وقد تعلم أن Gall‏ حقناء 
وأنكم إنما طلبتموه بنا ونهضتم فيه بشيعتناء وخطبتموه بفضلناء وأن أبانا 
ale) He‏ السلام) كان الوصي والامام» فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء 
وقد علمت أنه ليس dal‏ من بني هاشم Say‏ بمثل فضلنا ولا يفخر بمثل 
قديمنا وحديثنا ونسبنا ... لم تلدني العجم ولم تُعرق في أمهات الأولادء ولك 
age‏ الله إن دخلت في بيعتي أن أؤمنك على نفسك وولدك وكل ما أحببته إل 


1۹ 


عصر الازدهار 


ا من حدود ail‏ آو حقا لسلم آو معامد» فقد علمت ما پلزمك ق ذلك» فأنا 
أوفى بالعهد منك وأحرى بقبول GLA‏ فأما آمانك الذي عرضت Gla Ge‏ 
آمان هو! أأمان ابن هبيرة. أم آمان عمك عبد الله بن علي أم آمان آبی مسلم ... 


فکتب إليه آبو جعفر کتابّا یقول فیه: 


بلغني كلامك فإذا de‏ فخرك بالنساء Quail‏ به الجفاء والغوغاء» ولم یجعل 
اه لاه Way Solel CANE‏ جد الع آبا وف نه 
على الوالد الأدنى» ولقد علمت أن الله تبارك وتعالی بعث محمدا UE‏ وعمومته 
آريعة. فأجابه ائنان آحدهما آبي. وکفر به اثنان آحدهما آبوك ... وما كان 
محمد Li‏ آحد من رجالکم ولکن رسولّ الله وخاتم النبيين ولکنکم بنو ابنته, 
وانها لقرابة قريبة غير آنها لا 3555 الیراث ولا يجوز أن تؤم» فکیف تورث 
الإمامة من قبّلهاء وآفضی آمر جدك إلى الحسن فسلمه إلى معاوية بخرق 
ودراهم. وأسلم في يديه شیعته. ثم خرج منکم غير واحد فقتلکم بنو أمية 
وحرقوکم بالنار وصلبوکم على جذوع النخل» حتی خرجنا عليهم فأدركنا 
بثأركم؛ إذ لم تدرکوه ورفعنا آقدارکم ... 


ولا بعث النصور کتابه هذا GL‏ أن يثور الخراسانية انتقامًا لأبي مسلم الذي لم 
یمض على قتله الا قليل» ونصرة لآل علي الذين يحبونهم» آتبع کتابه بجیش لجب على 
dul‏ عیسی بن موسی فوصل الدينة في ۱۲ رمضان سنة ۵۱۶۵ ودارت العركة بين 
الفریقین وظهرت من محمد ذي النفس ASH‏ ضروبٌ من الشجاعة. ولکنه لم يلبث أن 
قتلء' فثار آخوه إبراهيم بن عبد الله في Spall‏ ونصره جمع كثير من الخراسانیین, 
وکان ذلك في آواخر رمضان سنة ۵۱۶۰ AIS,‏ أهل الكوفة یژیدونه فقوي آمره وخاف 
النصور مغبّة حركته» فکتب إلى عیسی بن موسی أن یغادر الحجاز لقتال إبراهيم» وکان 
إبراهيم قد سيطر على الأهواز وفارس. وفتح واسطا وسار نحو الكوفة» فالتقی به جیش 
عيسى بن موسی عند «باخمري». وهي على ستة عشر فرسخا من الكوفة, فهزم إبراهيم 
وتفرق جنده في الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 55١ه.‏ 


3 تاريخ الطيري؛ وتاریخ الفخري» ص ۱۹ 2 ومقاتل الطالبيينء ص ۶۲ ۱ وتاریخ السعودي. ۳۳۱۰۲ 


0° 





آبو جعفر النصور 


ويموت محمد وابراهیم تخلص النصور من خصمين قویین, وابتهج بهذا الخلاص 
ابتهاجّا عظيماء فقد خطب خطبة في تلك الناسبة آمام الشيعة الخراسانية ele‏ فیها: 
Jal bo‏ خراسان» آنتم شیعتنا وأنصارنا وأهل دولتناء ولم بایعتم غیرنا لم تبایعوا مَن 
هو خير مناء oly‏ آهل بيتي هوّلاء aly Ge‏ علي بن آبي طالب ترکناهم» والذي لا له 
إلا هو والخلافة لم تعرض لهم فيها بقلیل ولا كثيرء فقام Yo‏ وتلطخ وحکم عليه 
الحکمان فافترقت عنه الأمة واختلفت عليه الکلمة. ثم ald‏ من بعده الحسن, dil gd‏ ما 
كان فیها برجل» ثم عرضت عليه الأموال فقبلهاء ثم قام من بعده الحسین فخدعه Jal‏ 
العراق وأهل الکوفة. ثم قام من بعده ثم وثب علینا gis‏ أمية فأماتوا شرفنا ... فصرنا 
تارة بالطاتف وتارة بالشام ومرة بالشراة حتی ابتعثکم الله لنا شيعة وأنصارًاء فأحيا 
شرفنا وعزنا بکم. Jal‏ خراسان. ودفع بحقکم آهل الباطل وآظهر حقناء فلما استقرت 
الأمور فینا وثبوا Lal Lisle‏ وحسدًا منهم لناء ويغيًا لما GLAS‏ الله به علیهم وآکرمنا من 
خلافته ومیراث نبیه؛ جهلّا علینا وجبنًا عن عدوهم ... لَبثْسّت GLU!‏ الجهلٌ والجبن.» 
ثم ما لبثت الأمور أن استقرت للمنصور فانصرف إلى ترتیب شئون دولته وتوطید آرکان 
إمبراطوريته إلى أن وافاه آجله وهو في طريق الحج في 1 ذي الحجة سنة ۸١٠ه.‏ 


)١(‏ الإدارة في عهده 


يعتبر النصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. فهو آبو الأملاك العباسيين جميعًاء 
وهو الذي قضی على الفتن eae‏ التي هددت قواعد الملكة» وأبعد عنها إجماع الطامعین, 
ثم انصرف إلى ٍدارة شئونها فأحسن القیام GAL‏ وکان من dal‏ آعماله التي قام 
بها في ذلك تأسیس عاصمة جديدة للدولة. وتنظیم دواوینها وإداراتهاء وتنظیم جیشها 
وعلاقاتها السياسية الخارجية. وتنظیمها الماليء واليك تفصیل ذلك في النقاط الآتية: 


(۱-۱) بناء العاصمة الجديدة 


رأينا أن «السفاح» قد تنقل بين ثلاث عواصم. فلما جاء النصور عزم على أن يبني لنفسه 
عاصمة جديدة تکون Sao‏ ملکه ومسکن آنصاره ومعسکرّا لجيشه» فاختار موقع 
«بغداد» لوقوعها على دجلة» ولتوسطها إقليم العراق» ولسیطرتها على الطریق التجارية 
الهامة الوصلة بين الشرق والغرب. ويروي بعض الورخین أن النصور قال UL‏ اختار 


ه١‎ 


عصر الازدهار 


هذا الموقع: «هذا موضع معسكر صالح» هذه دجلة ليس بينها وبين الصين شيء. يأتينا 
فيها كل ما في Gaull‏ وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينية وما حول ذلك. وهذا الفرات 
يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك.» 

وناكو ein eal) aud‏ هي 0ن In‏ كران كد وتان pe‏ 
قديمة تعرف بهذا الاسم ترجع إلى العهد البابلي - قالوا للمنصور: «تنزل في بغداد؛ فإنك 
تصير بين أربعة طساسیج؛ طسوجان في الجانب الغربي» وطسوجان في الجانب الشرقيء 
فاللذان في الغربي «قطريل» و«بادوربا»» واللذان في الشرقي «نهر بوط» و«كلواذي», 
فأنت تكون بين نخيل وقرب الاء. فإن أجدب طسوج وتأخرت عمارته كان الآخر عامرًاء 
وأنت يا أمير المؤمنين على Spall‏ تجيئك الميرة في السفن من الصين والهند والبصرةء 
وواسط في les‏ وتجيتك الميرة من أرمينية وما اتصل بها حتى الزاب» وتجيئك الميرة 
من الروم» آمد والجزيرة والموصل في Alas‏ وأنت بين أنهارك لا يصل إليك عدوك إلا 
على جسر أو قنطرة. فإذا أقطعت الجسر وأخربت القناطر لم Quad‏ إليك عدوك. وأنت 
بين دجلة والفرات لا يجيئك def‏ من المشرق والفرب I‏ احتاج إلى العبور وأنت متوسط 
للبصرة وواسط والكوفة والموصل والسواد کله. وأنت قريب من البحر والبر والجبل ...»" 

فأعجبه ذلك ثم أمر بتخطيط المدينة» وأمر أن تكون مدورة الشكلء وجعل لها 
سورين أحدهما داخل وهو سور المدينة» وسْمکه في السماء YO‏ ذراكًاء وعليه أبرجة 
سمك. كل برج منها فوق السور خمسة أذرع» وعلى السور شرف. وعَرْضُ السور من 
آسفله نحو عشرين ذراعاء ويليه من الخارج فصيل بين السورين وعرضه ستون ذراعًاء 
ثم السور الأول وهو سور الفصيل ودونه الخندقء للمدينة أربعة أبواب متساوية البُعد 
تؤدي إلى طرق أربعةء فتبدأ من مركز الداثرة. وتسير إلى أطراف الإمبراطورية الأربعة 
فباب سماه oly‏ الکوفة»» وياب سماه «باب البصرة» وباب claw‏ «باب خراسان» ورابع 
سماه «باب الشام»» وفي قلب المدينة يقوم قصر الخليفة؛ وإلى جانبه المسجد الجامع. 

وكان الشروع في بناء المدينة الجديدة التى أطلق عليها اسم «دار السلام»» في 
فقة 88 اه وضع التخليفة يموده این لته قال ريشم ASE EAA GA‏ مرا 
من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقین. ثم قال: ابنوا.» قال ابن الطقطقي: «وبلغ الخراج 
عليها أربعة آلاف ألف وثمانمائة وثلاثين Call‏ درهم.»” ودام البناء نحو خمس سنوات» 


۷ الطيري» ۳ VY‏ ومناقب بغداد لابن الجوزي. Ve‏ وتاریخ الیعقوبی» Vue‏ ولسترانج» ص۱۷. 
A‏ تاريخ الفخري» ص١‏ 5 ١؛‏ وتاریخ الطبري» VW :٩‏ وتاريخ الخطیب البغدادي» ٩:۱‏ 
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واشتفل فیها نحو مائة ألف عاملء وقد استحضر لها النصور الهندسین والبنَّائين 
والزخرفین من الشام والوصل والروم والجبل والکوفة وواسط والبصرة. واختار آربعة 
من آهل الفضل والدین والعقل والهندسة للاشراف على العملء منهم: gil‏ حنيفة الامام 
الاعظم» ویظهر of‏ النصور قد BSG‏ تخطیط مدینته بالطريقة الفارسية ق كحصن 
«gall‏ وفصل أصناف السکان والابتعاد عنهم. وتصعیب الوصول إلى الحاکم. وف سنة 
۰ ابتنی النصور disse‏ الرصافة لابنه الهدي» وعمل لها سوارّا وخندقا ويستانًا 
وأجرى الاء إليها. 
وأخذت دار السلام تنمو وتتسع ويعظم شأنها حتى ورثت مجد المدائن وبابل 
ونينوى وأور والحيرة. وسمت سموا لم تبلغه مدينة من عواصم الشرق القديم» ولا تم 
بناؤها حشر فيها المنصور العلماء والحكماء والفضلاء من كل فن. فقصدها الناس من 
كل بلدء قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: «لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في 
جلالة قدرها وفخامة آمرها وكثرة علمائها وأعلاقها؛ وتميّز خواصها وعوامهاء وعِظّم 
أقطارهاء وسّعة أطرارهاء وكثرة دُورها ومنازلها وروابيها وشوارعها ومحالّها وأسواقها 
وسككها وأزقتها ومساجدها وحماماتها وطرقها وخاناتهاء وطيب هوائها وعذوبة مائها 
وبرد ظلالها وآفياتهاء واعتدال صيفها وشتائهاء وصحة ربيعها وخريفها ...» 
والحق أن بغداد بلغت lake Gla‏ في فترة قصيرة. وبخاصة في sige‏ الرشید 
والمأمون ولم يُعرف عن مدينة في الشرق القدیم بلغت ما بلغته بغداد سوی القسطنطينية. 


(۲-۱) تنظيم الدواوين والإدارات العامة 


آول ما Gund‏ به الرء من التنظیم في age‏ النصور أن السلطان آصبح ذا تقالید Bosse‏ 
ET‏ فقد كان باب الخليفة قبلثذ في الدينة ودمشق مفتوحًا لكل 

صد. ليس على بابه إل حاجب يستأذن لكل من أراد الدخولء أما قصر الخليفة في 
«دار السلام» فقد صار ذا تقاليد وآداب» ولم يعد الوصول إلى الخليفة بالشيء السهلء 
وأصبحت رؤية الخليفة آمزا due‏ وأصبح الوزير يدير شئون الاس ويتصل بهم. ثم 
یرفع إلى الخليفة نتائج آعماله» وکان من shia:‏ الوزير أريعة نفر؛ هم القاضي وصاحب 
الشرطة وصاحب الخراج وصاحب البرید. ويروي الطبري قولة لأبي جعفر يُظهر فیها 
رغبته في العثور على آربعة یثق بهم ویعتمد علیهم في تدبیر آمور الدولة. قال: «ما كان 
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devel‏ ی آن یکون de‏ بابي اربعة تفر لا یکون عل بايي ciel‏ منهم ... هم آرکان 
اللك. فقاض لا تأخذه في الله لومة لاتم وصاحب شرطة ينصف الضعیف من القوي 
وصاحب خراج يستقصي ولا یظلم الرعية» فإني عن ظلمها غني. والرابع صاحب بريد 
یکتب بخير هوّلاء على الصحة.»* ویظهر من هذا القول أن الخليفة وان كان قد حجب 
نفسه عن الناس إلا أنه ظلّ يراقب وزیره ومدبري آمور دولته» بل ريما كان يغالي في 
مراقبته حتی لا یجعل للوزیر سلطانًا عليه أو استبدادًا بالناس» قال ابن الطقطقي في 
معوكن یه a oly‏ تكن الورارة ق یامه اه تیوه واه 
برآیه وکفایته. مع أنه كان يشاور في الأمور دائماء وإنما كانت هیبته تصغر لها هيبة 
الوزراءء وكانوا لا يزالون على وجل منه وخوفء فلا يظهر لهم أبهة ولا رونق.» ۱۰ 

0 من تول له من الوزراء هو sil‏ أيوب سليمان بن مخلد الورياني الأهوازيء 

و ون اون هتفه وه موی Wali ait‏ توك العام أعدن ا 
ae.‏ فاختص به» ثم آخذ أمره ینمو لما كان يتمتع به من ذكاء ودهاء وخيرة. حتى 
)13 تول النصور الخلافة قلده وزارت ولکثه لا رآه قد آذري قرام فاحشّا GAly‏ پسیء 
السيرة غضب عليه وصادر آمواله ثم قتله في سنة ۰۵۱۰۳ ثم dy‏ الربیع بن يونس آمور 
وزارته وکان Le‏ نبیلا منفدًا للأمور wad Gags‏ خبيرًا بالحساب وإدارة الأعمال؛١١‏ 
فظل في وزارته إلى أن هلك النصور. 

ومن الوظائف الكبرى التي تلي الوزارة: 

(i)‏ الحجابة: وقد كان «الحاجب» موظفا كرا یتولی gol‏ الدخول عل الخليفة, فلا 
AS‏ بين يديه أحد الا عن طريقه وبواسطته. والحجابة وظيفة قديمة معروفة منذ 
العهد النبوي الشريفء فقد كان للنبي وخلفائه الراشدین حجّابء ولکن لم یصبح لهذه 
الوظيفة تقالید إل في العهد الأموي فٍن معاوية قد اهتم بأمر الحجابة. وجعل لها 
تقالید وآدابّاء ثم توارث ذلك Ge‏ خْلفه» فزادوا في تلك التقالید ونظموهاء فقد روي أن 


* تاريخ الطبري, ۹: ۲۷۹. 
۳ تاريخ الفخري» ص 
3 تاريخ الفخری» ص ۶ ۰۱۵ 
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عبد اللك بن مروان قال لصاحب حجابه: قد ولّيتك حجابة بابي إلا عن ثلاثة: «المؤذن 
eS‏ مكاحي شرام عنامي fata‏ 

(ب) الكتابة: وكان «الكاتب» هو الذي يتولى أمور الكتابة عن الخلفاء إلى الملوك 
والأمراء pants‏ وقد غرفت هذه الوظيفة منذ age‏ النبي BE‏ ثم جاء الراشدون 
فاستكتبواء وريما تولی الخليفة نفشه أمر LOS‏ رسائله» ولكن لما اتسعت رقعة الملك في 
age‏ بني أمية وبني العباس أصبح EU‏ هم الذين يتولون ذلك. وأصبحت لهم تقاليد 
وآداب فصّلت أخبارها في كتب تاريخ الآداب. 

(ج) الشرطة: وكان يتولى أمرها BE‏ كبير يختاره الخليفة للمحافظة على OA‏ 
وف الديدة من الشطان Slag‏ انشا lly‏ پر ید تن سول له ت ایام 
بجناية أو العبث والفساد بالبلاد. وقد كانت هذه الوظيفة معروفة منذ العهد النبوي 
کما this‏ ذلك مفصّلًا في موضعه. 

(د) القضاء: وقد كان «القاضي» ینظر في قضایا الناس ومشاکلهم الدينية والدنيوية 
فيقضي فیها بما آنزل الله وکان يُختار لهذا النصب رجل موثوق آمین. فقد كان 
بو بكر وعمر وعلي (رضي الله عنهم) یقضون في age‏ الرسول. وکان بنو Gal‏ يختارون 
للقضاء آفاضل الصحابة أو التابعین. ومن مشهوري BLAS‏ النصور الفقیه الامام محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي لیلی (۱۶۸ه)» وکان من طبقة أبي حنيفة الامام الأعظم. وقد 
كان المنصور أراد أن تولخ Li‏ حنيفة القضاء فاعتذر الیه ذلك. 

وقد اهتمّ النصور أيضًا بعماله في all‏ فاختار لها أفضل رجاله فهمًا Lb,‏ 
وأكثرهم ثقة lacy‏ وكان أكثرهم من أهل بیته» فإسماعيل بن علي ولاه فارس. وسليمان 
بن علي ولاه البصرة. وعیسی بن موسى ولاه الكوفة. وصالح .دن غي ols‏ قنسرين 
والعواصم. والعباس بن محمد ولاه الجزيرة» وجعفر بن سليمان ولاه المدينة» ومن عماله 
يزيد بن حاتم المهلبي أمير إفريقية» ومعن بن زائدة أمير الیمن» وخازم بن خزيمة أمير 
آرمينية. وهولاء hs‏ من أكابر الرجال وفضلاتهم» وكان الخليفة يطلب من عمّاله أن 
یبعثوا إليه بتقاریر مفصّلة عن آحوالهم وعن شئون بلادهم وکان أصحاب البرید في کل 
إقليم هم Guill‏ یبعتون إليه بأخبار هولاء العمّال وکبار الوظفین الآخرین» LS‏ یکتبون 
all‏ عن آسعار الواد الغذائية وأحوال بيت الال وشئون التجارة والاقتصاد» وقد كان 
في كل قلیم أيضًا موظفون آخرون من USI‏ ورجال الشرطة والنواب والقضاة. وعلى 
النمط الذي كان في العاصمة لدی الخليفة. 
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(۳-۱) تنظیم الجيش وقیاداته 


اهتم النصور بالجیش وتنظیمه وتقویته اهتمامّا کبیرّا؛ لأنه هو الذي يحمي حدود الدولة 

ويحفظ كيانهاء وقد كان الجیش في الدولة العباسية منقسما إلى فریقین: 

Ga pall‏ الأول هى جیش الخراسانیین ومن الدمه من الأعاجم. 

والفریق الثاني: هو جيش العرب. وقد كان الخليفة یوازن بين الفريقين SM‏ تقوی 
شوكة آحدهما فيعيث في البلاد فسادًاء وکان كلما Gust‏ من قائد تعاظمّا سلّط 
عليه من يُذله» ومن مشهوري قادته هولاء أبو مسلم الخراساني» ومَعْن بن زائدة 
الشيباني. وعمرو بن العلاء. والسیب بن زهير الضبيء والحسن بن قحطبة الطائي, 
ويزيد بن pile‏ وکان الخليفة یعرض جیوشه بين الحين والحین ليتببّن آوضاع جنده 
ويُصلح ما قد یکون فسد من آحوالهم» ویوجه إليهم نصائحه وارشاداته ويسألهم 
عن شتونهم. وقد روی الورخون أنه في سنة ۵۱۵۸ عرض الجیش عرضا AS‏ 
تحدث Ge‏ الطبري وأطنب في وصفه إطنابًا يدلّنا على عناية النصور بالجیش وقادته 
وتنظیمه وتقویته. 


)1-£( علاقات الدولة الخارجية 


كانت الاميراطورية العربية مُتَاحْمَة للبیزنطیین» وکان النزاع LAL‏ بين الجانبین منذ آیام 
بني آمية. وقد ورث العبّاسیون هذه العداوة كما ورئوا تقليدًا آمویّا هو إرسال الجیوش 
كل صيف وشتاء لغزو بلاد الروم. وکانت هذه الجیوش تُسمى «الصوائف» و«الشواتي». 
وکانت بلاد آسیا الصغری هي مجال تلك الحروب. ولم تنقطع الحروب بين الجانبین 
age dis‏ معاوية حتی هذا العهد الأموي إلا في فترات ALI‏ وقد جُدّدت في age‏ النصور 
هذه التقالید بقوة؛ لأنه عزم بعد أن opel shy‏ على التوسّع. وخصوصًا حين غزت 
جيوش الروم في سنة ۵۱۳۸ «ملطية» وكانت من الثغور الإسلامية, فعملت فيها تخريبًا 
وفي أهلها تقتيلًاء فبعث المنصور dee‏ صالح بن علي وأخاه العباس بن محمد بن علي 
للانتقام للعرب والسلمین» فدارت المعارك سجالًا بين الجانبين. 
ثم تعددت الحروب بين الروم والمسلمين في age‏ المنصور كله إلى أن sh‏ ولكنّها 
۲ 2 من حيث الاستعداد والقوة كما كانت أيام بني أميّة؛ GY‏ نقل مقر الدولة من 
مشق الاد و الا غو لنش یخی حكل العا نن کون اسان 
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هذه «الصواتف» و«الشواتي» التقليدية ارسالا تقلیدیّا. واطمأن البیزنطیون إلى أن 
الدولة الاسلامية الجديدة لم تعد تهدف إلى فتح القسطنطينية كما كان الأمويون» كانت 
للبيزنطيين حملات شديدة على الثغور الإسلامية كسميساط وسيس والمصيصةء ولكن 
المنصور كان لهم بالرصاد. وقد بنى على الفرات مدينة الرافقة سنة 2۱۰۵ على طراز 
مدينة بغداد. ورتب لها الجند من الخراسانيين والعرب؛ لتكون مركز تموين الجيوش 
الإسلامية في غزواتهاء۱۳ وكما اهتم المنصور بتحصين الحدود البيزنطية اهتم كذلك 
بتحصين حدوده في الشمال والشرق وإفريقية» وبعث الجيوش إلى شمال إفريقية بقيادة 
يزيد بن حاتم ففتح القيروان في سنة woe‏ وأغزى العلاء بن مغيث اليحصبي الباجي 
على أن يثور على عبد الرحمن في الأندلس فثار في سنة ۰۵۱۶۲ ولكن عبد الرحمن فتك 
به فلم يصل المنصور إلى طلبه. 


GUY التنظيم‎ (0-1) 


اشتهر النصور ails‏ مال ومقتصد. وأنه كان یحاسب على الدانق حتی سمّي أبا الدوانیق» 
وفك الكراء» كفن كا انتا GaN‏ الفرای فد عهة عو Sell‏ 
يأخذ الخراج نقدّا وعلی مقدار GAN‏ سواء آزرعت آم لم تزرع. وقد رأى النصور تبدّل 
الأحوال والظروف فوضع نظام القاسمة مما تنبت الأرض Gb‏ يأخذ جزءًا من نتاجها 
ويترك الباقي لصاحبها. 

وکا تون وی و تيع ei‏ اكه نا یقاتا وا ا 10 ناذا 
LS lave‏ كان يتشدد العمال وأصحاب الخراج في مطالبتهم الأهلين بما تحت أيديهم 
من موارد الدولة والفتك بمن تبلغه عنه GLA‏ أو اختلاس. وقد خلّف النصور في بيت 
الال بعد وفاته ستمائة آلف آلف درهم وآربعة عشر آلف آلف دينار» وهو مبلغ جسيم 
جعل الهدي من بعد dul‏ ینفق عن سعة في تنظیم شئون الدولة العربية. 


(7۲-۱) توجیه الدولة للقضاء علی روح التمرد والزندقة 


كان ظهور دولة العباسیین Gel‏ قویّا على انتعاش القومية الفارسية وما یتبعها من 
إحياء الجوسية والآمال القومية الأخرى» وقد Lal‏ الفرس كثيرًا في أن یقلبوا الدولة 


۳ فتوح البلدان للبلاذري». ص۱۸۷. 
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العربية إلى فارسية. ولكن آملهم خاب ولم تتحقق تلك الأمنية التی أرادوها fies‏ تلك 
العجلة. وكان من جراء هذه الخيبة أن نشأت في إيران أيام هذه الدولة فرق تتستر 
ae‏ والمبادئ الاجتماعية» وما هي في الحقيقة J‏ فرق تريد هدم الإسلام والقضاء على 


ن العرب» وقد تعددت هذه الفرق وتنوعت میادئها وأساليبهاء List,‏ كلها كانت 
ذات Gus‏ واحد وهو دك صرح الإسلام وإعادة المجوسية وتقليص مجد العرب. وقد 
Lal‏ الفرس أن يجدوا في آل علي وآل العباس ذريعة إلى هذا الهدف» ولكنهم فشلوا كما 
سنری. 

ویظهر آن آول حركة قامت تهدف إلى هذا الغرض هي حركة «بهافرید» وهو 
متنبئ فارسي قام في عهد آبي العباس بثورة عقلية عنيفة في نیسابور. زعم أنه cle‏ 
لیتمم رسالة «زرادشت»» فاستجاب له خلق 28S‏ وبخاصة الذین هم من أصلٍ مجوسي, 
وقد أدخل تعديلات على الزرادشتيّة منها ترك تحريم الخمور وأكل الميتة ونكاح الأمهات 
والبنات والأخوات وينات ZY‏ ومنها فرض سبع صلوات في اليوم إحداهن لتوحيد ال 
مع أن الزرادشتية دين ثنوي» ولم يكن يهدف «بهافريد» Liss‏ فحسب. بل مزج ذلك 
بحركة إصلاح اجتماعية. كدعوته إلى تحديد الهور. وإيجابه آلا تتجاوز »+ «E+‏ درهم 
ودعوته إلى طرح كثير من العادات القبيحة كالشَّكْر والإفراط في الملذات وما إلى cll‏ 
وقد تحمس لدعوته المجوس أول الأمرء ولكنّهم لا وجدوه قد بدّل في طقوس الزرادشتية 
كثيرًا اعتبروه مخالفاء فاجتمع موابذتهم وهرابذتهم.۳ وتداولوا أمرهم بينهم فقرّروا 
مقاومة حركته» حتى ذهب فريق منهم إلى أبي مسلم الخراساني فقالوا له: إن «بهافرید» 
قد آفسد دين الإسلام ودين المجوسء فبعث من حمله إليه فقتله وقتل LS‏ رجال 
دعوته وعددًا IS‏ من آنصاره. وضعف شأن البهافريين cosas‏ ويذكر ابن النديم أن 
البهافريدية كانت موجودة إلى أيامه في القرن الرابع.*۱ 

ومن تلك الحركات الهدامة «حركة الخرّمية». وهي طائفة آرجعت مبادئ دينها إلى 
مذهب مزدك الإباحيء واسمها مأخوذ من قولهم «خْرّم دینان»؛ أي الدّين الفرح» مزجوا 
بعض تعالیم الاسلام بالزدكية من تناسخ واشتراكية في الال و وحلول» فخرج من 
ذلك مزيج غریب» ومن فروع هذه الفرقة «الخداشية» والزرامية.*۲ 


1 وأحدهم «مويذ» و«هريذ» وهم رجال الد ی ين الزرادشتی 
*' الفهرس لابن الندیم. {AT Ge‏ وراجع أيضًا الآثار الباقية و ۳ 
* انظر الملل JEU,‏ للشهرستانيء ص‌۷۸؛ وتاريخ الطبري, ۸: ۲۸. 
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ومنها «الحركة الراوندية» وهي By‏ ظهرت في راوند بالقرب من آصبهان في see‏ 
المنصورء وقد اتخذت مبداً تقدیس اللوك ورفعهم إلى رتبة الالهة هید اساسا وقالت: 
إن Lf‏ جعفر النصور هو إلهناء وان الألوهية انتقلت إليه وحلّت فيهء وإن روح الله كانت 
في عيسى (عليه السلام) ما تزال تنقل منذ أن حلت في علي» حتى cle‏ بإبراهيم بن محمد 
ووصلت إلى المنصورء فلما بلغ المنصور ذلك القول عنهم ضيّق عليهم ثم قتلهم."' 

ومنها ail aS ja»‏ الخراساني» وهي حركة تشبه الراوندية. سمّيت بذلك نسبة 
إلى صاحبها القنم» واسمه هاشم بن حکیم؛ GY‏ اتخذ لوجهه ELS‏ من ذهب gl‏ من 
حرير آخضر وادَّعى الألوهية» وأسقط الصوم والصلاة والزكاة والحج عن آتباعه وأباح 
لهم آموال الآخرين ونکاح نسائهم. ودعا إلى تعالیم «مَزْدك» الاباحية. وقد فشا آمره آیام 
الهدي فشدّد على جماعته وآبادها." 

وهناك حركة سنباد الجوسي. وحركة أستاذ سير» وحركة یوسف البرم» واسحاق 
الترك وغیرها من الحرکات الغريبة کما ستبیثه بعد. 

يجب أن abs‏ أن لدعاية آبي مسلم للعباسیین ضلعًا كبيرًا في خلق هذه الحرکات 
العقائدية. فظهرت متسترة قبل قتل آبي مسلم. ولکتها سفرت بعد مقتله؛ فالخرّمية 
الذين عرفنا من آمرهم بعض الشيء اتخذوا آبا مسلم بعد قتله زعيمًا لحرکتهم وإمامًا 
LS)‏ یقول الفهرست لابن الندیم» (EAT GS‏ ویقول الستشرق براون: ob‏ الثورات التي 
كانت في إيران» والتي قادها 9244 النبوة من عهد سنباد المجوسي سنة ٤٠۷م‏ وأستان 
سير سنة ۷۱۱م ويوسف البرم والمقنع سنة ۷۷۷م» Yes‏ مزدك سنة ١٣۸م‏ ويابك 
الخرمي سنة ١١۸م»‏ كانت على الأغلب مرتبطة بذكرى آبي مسلم.» ويقول المسعودي: 
«إنه لما نمی مقتل آبي مسلم إلى خراسان وغيرها من الجبال اضطربت الخرميّة» وهي 
الطائفة التي تدعی ی وهم القائلون al‏ مسلم وإمامته.» ١ ١‏ 

آما «سنباد» الذي آشار إليه المستشرق «براون» فهو متنبئ قام بعد قتل أبي مسلم 
معلتّا عن نهاية الك العربيء وأنه سيهدم الکعبة. وقد عظم أمره حتى استولى على 


۳ تاريخ الطبري» :٩‏ ۰۲۰۰۱ 
¥ تاريخ ابن الأثين 5: ANY‏ 
NA‏ تاريخ الآداب الفارسيةء ۱: ۲۶۷. 
15 مروج الذهب» ۳: ۲۰ ۲. 
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الري بعد مقتل آبي مسلم» وقبض على ما كان فيها من خزائن آبي مسلم. ولولا حزم 
الخليفة آبی جعفر ف القضاء على حرکته القن کانت تقوی بسرعة عجيبة Gail‏ الدولة 
الفتية منه بلاء خطيراء ولیست حركة «اسحاق الترك» دون حركة «سنباد». واسحاق 
هو آحد آعوان آبي مسلم. بعثه إلى بلاد الترك أميراء فلما قتل بو مسلم ثار هناك وزعم 
أن آبا مسلم لم يُقتل» وآنه سیخرج في وقت claw‏ ویظهر أن Glau!‏ قد جمع حوله 
كل «البیضین» وهم الذين ثاروا على الدولة لقتلها آبا مسلم. وقام بحرکته التي ما لبثت 
أن عمّت بلاد ما وراء النهر وإيران» ولولا أن آبا داود ly‏ خراسان استطاع أن یقبض 
عليه ويقتله لكان للحركة آثار خطيرة. ولا قتل اختفی المبيّضةء ویقول ابن الندیم: «إن 
المبيّضة ظلوا حتی القرن الثالث» وکان بعضهم يعيش في بعض قری بلخ.» " وصفوة 
القول أن حركة التمرد us‏ الاسلام قد قویت جدّا في age‏ النصورء فعمل على القضاء 
علیها وانقان البيئة الإسلامية من فتتها. وسنری بعد أن الخليفة الهدي هو الذي قام 
قومته في سبیل ذلك وقضی على الزنادقة القضاء البرم. 


(۷-۱) توجیه العلاقات الخارجية السياسية 


لم یکتف النصور بتنظیم آحواله الداخلية» بل اتجه إلى الخارج فدرس آحواله دراسة 
متفحص, ووجد كما رأينا في النقطة الرابعة أن خصومه الأقوياء هم البیزنطیون, فوجه 
همّته إلى تحصين حدوده من جهتهم. وآعاد بناء مدن «مرعش» و«المصيصة» وحصّن 
قلاعهماء ثم اتجه نحو ثغور الجزيرة والدروب فقوّاهاء ویذکر البلاذري أن في سنة ۵۱۳۹ 
آمر المنصور بجمع الصتَع من کل ab‏ للاشتغال بتحصین أعظم ثغور الدولة. وهو 
مدينة «ملطیة». فتمّ له ذلك في نصف سنةء وأنه بنی للجند الذين سکنوها بیوتا وقلااء 
كما «بنی للجند ... لكل عرافة — وهي مکونة من عشرة جنود إلى خمسة عشر وعلیها 
عریف — بیتین سفلیین وعليّتين فوقهما واسطبل ... وأسكن «ملطية» آربعة آلاف مقاتل 
من آهل الجزیرة؛ لأنها من ثغورهم. ووضع فیها شحنتها من السلاح وآقطع الجند 
المَرَارَع.» "١‏ 


1 الفهرست لابن الندیم. LAY‏ 
"١‏ فتوح البلدان. ص ۰۱۹۷-۱۹5 
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ومما فعله النصور أيضًا من آعمال تحصین حدوده نحو البیزنطیین بناژه «مدينة 
الرافقة» على الفرات سنة ۸۱۰۵ LS‏ آشرنا إلى ذلك وقد جعلها على نمط «مدينة بغداد» 
ورتب فیها الأجناد الخراساتپین وري حصونهاء وأکشر فیها من السلاح والذخيرة والیرة؛ 
لتکون مقر حرکاته في حروبه مع الروم. ثم اتجه إلى حدوده التاخمة لبلاد الخزر "۲ 
فقواها وبنی فیها القلاع وجدد بناء مدينة «کمخ» ودالحمدية» Gling‏ واق». وأنزل 
فیها القاتلة وأقطعهم الأراضي وكثَّر آموالها وذخیرتها. ۲۳ 

ولا رأى أن شمال افريقية lad Gd GR‏ الثورات والحرکات على يد الخوارج 
والبرابر» بعث بیزید بن حاتم الهلبي سنة ۵۱۵۶ في جيش كبير قوامه ۰۰ آلف مقاتل 
فمهّد البلاد ودخل القییوان. وحاول استعادة ملك الأندلس ولکنه لم يفلح: ویقال انه 
راسل ملك الفرنج الیروفنجیین في سنة ١٠۷م‏ اللك ببن القصير وبعث إليه وفدّاء فأجابه 
هذا بارسال وفد مثله. Lady‏ على توطید العلاقات بینهما. ولکن معلوماتنا قليلة عن 
مدی نجاح هذه الرحلة وما آنتجته.*۲ 


(۸-۱) الاستعانة بالعلماء والفقهاء على تقوية کیان الدولة الجديدة 
استعان النصور بالعلماء والفقهاء على تقوية آرکان دولته. وقد کانوا أيام بني أمية 
بعیدین عن دواوین الدولة الا قلیل. منصرفین إلى بحوثهم ودراساتهم» فلما cla‏ 


sis‏ العباس قربوهم وآفادوا منهم» ومن هؤلاء الامام الأعظم gil‏ حنيفة والامام مالك 
والامام ابن آبي لیلی وغیرهم مما سنفصله فیما بعد. 


(۲) خاتمة عهده 


كان النصور LS‏ رأينا ملگا قدیرّا وحازمّا في الادارة والسياسة وتنظیم شئون JULI‏ بعيدًا 
عن الاسراف موصوفا بالتقتی ولکنه كان یجود Gus‏ الجود محمود. قال السعودي: 
«وکان يعطي الجزیل والخطیر ما كان عطاؤه حزمّاء ویمنع الحقير اليسير ما كان 


NOV :۳ تاريخ الیعقوبی‎ ۳ 
۰۱۰۰۱ :۳ تاريخ الیعقوبی‎ ۳ 
.Reinaud, Invasion des Sarasins en France 2. 89, 92 انظر کتاپ:‎ ۶ 
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عطاؤه تضييعًا.»" وقد رأينا أنه لما مات وأحصوا ما في بيت المال وجدوا فيه ستمائة 
ألف ألف درهم وأربعة عشر آلف ألف دینار. وكان يقول: «من JS‏ ماله i‏ رجاله. ومن 
di‏ رجاله قوي عليه عدوه. ومن قوي عليه عدوه bil‏ ملکه ومن اتضع ملكه استبيح 
حقاف»"" وکان لا پسرف وتعطاء الشعراء» GIS LS‏ پراقب تصرفات آولاده ANU‏ 
وحرکات عمّاله الادارية. 

Sally‏ أن النصور كان أعظم خلفاء العباسیین إدارة وحکمة وعقلا Lily‏ ويقظة, 
وکان يهتم بمراقبة العمّال بنفسه. والتنقیب عن آحوال الناس ودخائل آمورهم. ويُعنى 
بالأمن وبمحافظة السبل ومنع الفاسد قالوا: إنه إذا كان استیقظ في الیوم ابتدأه بالصلاة 
وقراءة bill‏ ثم یخرج إلى الإيوان فيطّلع على رسائل الأقاليم وأحوالها إلى وقت الظهرء 
فإذا صلّى الظهر دخل قصره واستراح SLB‏ ثم رجع إلى مطالعة رسائل عمّاله والمكاتبة 
إليهم بما يجب علیهم عمله إلى وقت العصرء فإذا صلی صلاته جلس لأهل بیته إلا 
من Gal‏ أن بسامره. فإذا صلَّى العشاء الآخرة نظر فیما ورد إليه من کتب الثغور 
LLY,‏ والافاق» ثم شاور مكار قينا آراد من ISLE cA‏ مضی لت اللیل قام ال 
فراشه وانصرف سماره. فإذا مضی الثلث الثاني قام من فراشه فأسبغ وضوءه ووقف 
ق محرابه Ga gua‏ مطلع الفجر, ثم یخرج للناس ... ومکذا دواليك. 

وکما كان التصور كان رجال بلاطه من Jal‏ الدین والحزم والخلق والجد. 

وف سنة ٠١۸‏ آراد أن یحج ویزور قبر النبي الکریم لكنه توجّع في الطریق قرب 
الكوفةء فلما صار إلى بثر میمون اشتد عليه الوجع فبقي هناك وأدركته المنية في فجر ليلة 
السبت سادس ذي الحجةء ولم يحضره عند وفاته Vl‏ حاجبه ووزیره الربیم» فأوصاه 
بما آراد. وکتم الربیع ذلك حتی الصبح فاستدعی Gs‏ معه من آهل cull‏ وأخذ بيعتهم 
للمهدي, ثم لعیسی بن موسی من بعده. ثم دعا بالقادة فبایعوه. واتفق رأي أهل البیت 
على أن یتوجه العباس بن محمد بن علي ومحمد بن سلیمان بن علي إلى مكة لبايعة 
الهدي وأخذ day‏ أهل الحجازء وهكذا GIS‏ وفن النصور في ثنية العلاة. وكان له من 
الولد ثمانية من الذكور وبنتء وأكبرهم محمد المهدي. 


° 


۲ مروج الذهب» ۲ TTY‏ 
۳ تاريخ اليعقوبي. ونقله dic‏ دحية في النبراس» ص Vs‏ 
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الفصل الثالث 


الهدي بن النصور 


ذو الحجة سنة ۲۲-۸ محرم ۸« 
تشرين الأول ۶-۷۷۰ آب ۷۸۵ 


(۱) هو محمد الهدي بن آبي جعفر النصور. وأمه آروی 


ولد سنة ۱۲۰ في الحميمة فتثقف وتعلم كما كان يتثقف ويتعلم شبان قريش, ETE‏ 
نبوغه وفضله منذ طفولته. وكانت سثه لما استُخْلِف آبوه عشر سنوات. ولا بلغ سنَّ 
الرشد ورأى آبوه فيه الفضل والحزم والقوة آراد أن يوليه العهد من cosas‏ ولكنَّ TBE‏ 
وقفت في سبیله. وهي أن عیسی بن موسی ولي العهد لم یقبل أن یتنازل لهء فرأى النصور 
آول الأمر أن یفاوضه ليتخلى للمهدي ابنه. فأبى عیسی وقال: ليس إلى خلع نفسي سبيلء 
as‏ عليه النصور وباعده بعض الباعدة» وصار Gib‏ لابنه قبله ویجلسه فوقه. وقیل: 
aif‏ سقاه Logs‏ شرابًا فخاف عیسی على نفسه التلف فخلم نفسه. وهناك روایات آخری 
ذکرها الطبري وابن الأثير وابن طباطباء ومهما يكن من شيء فإن عیسی آحشٌ بالخطر 
فاضطر على أن یخلع نفسه. وأخذ gil‏ جعفر يعمل على إظهار آمر الهدي. 

وف سنة ۸۱۶۱ وی النصور ابنه الهدي قيادة جیش بعثه إلى خراسان للقضاء على 
بعض الفتن. فلما 385 في القضاء على الفتنة آمره آبوه بغزو «طبرستان» فغزاها ونجح, 
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ولا عاد بعد ثلاث سنوات استقبله آبوه من «قرمايسين»» ولا وصلا بغداد زوجه ريطة 
بنت عمه السفاح» وکان زواجًا حافلا. 

وف din‏ ۵۱۶۷ بعثه إلى الري لیتمرن على الحکم هناك ویتمرس بالمور» Bs‏ سنة 
۱ بنى آبوه له ولجنوده مدينة الرصافة وله مرة الحج» وف سنة 2۱۵۵ آمره 
أن يشرف بنفسه على بناء مدينة الرافقة بالقرب من الحدود الرومية للاشراف بنفسه 
على حفظ الثغور. وهکذا UB‏ آبوه يوليه مهام الأمور حتی آدرکته النية؛ فاستخلف في 
ذي الحجة سنة aN OA‏ ورآی منذ آول عهده أن Aas‏ سياسة العنف التي كار ن يسلكها 
آبوه؛ لأن آرکان الدولة كانت قد توطدت والثوار من خراسانیین وغيرهم قد ی 
شوکتهم فلم تبق ثمة حاجة إلى الفتك والعنف. فأطلق عددًا IS‏ ممن كانوا في سجن 
أبيه من كبار الثوار والقادة أمثال يعقوب بن داود الذي سنسمع بعض أخباره. 

ثم التفت إلى مَن كان أبوه قد صادر آموالهم فأرجعها إليهم» ويذكر صاحب تاريخ 
الفخري أن المهدي Jad‏ ذلك بوصيّة من أبيه حين يقول: «يا بني إني قد أفردت كل شيء 
آخنته من الناس هل any‏ الجناية والصادرة. وکتبت علیه آسماء اطا فإذا cls‏ 
آنت فأعده على أربابه لیدعو لك الناس ویحبوك ...» وهکذا فعل الهدي فأحبوه. وکان 
كريمًا معطاء بعث إلى الحجاز بجرايات الحبوب والطعام التي منعها آبوه منذ ثورة 
محمد ذي النفس ASH‏ ومنح الحجازیین آموالا كثيرة حینما eo‏ وزار الشام وآحسن 
إلى آهله لیطمتنهم ویجعلهم ینسون age‏ الأمويين» ثم التفت إلى Jal‏ بيته وکبار رجال 
دولته وأصحاب الدعوة ففرق aged‏ الأموال ووزع علیهم الأقطاع» وآکثر من إحسانه 
إليهم وإلى العامة. وهکذا استطاع أن یکتسب قلوب رعیته وخاصته ویفرض علیهم حبه 
والاعجاب به» وزاده سموّا عندهم أنه كان ن یجلس بنفسه في مجلس القضاء فيقضي بين 
الناس ويرد الظالم» وقد رووا عنه أنه اتخذ as‏ كانت تطرح فيه الشکاوی والقصص 
ويطلع عل اح عل بسا شام ما Ses‏ هذا نمط من الاصلاح الذي اجتذب به aoe‏ 
الناس» وهناك أنماط أخرى نذكر منها أنه أمر ببناء القصور والمنازل والحياض في 
طريق gall‏ إلى مكة. كما آمر بتنظيم البريد بين المدينة ومكة والیمن. وهو أول من 
Jas‏ ذلكء وأمر بتوسيع المسجد الحرام والمسجد النبوي» وأمر بالإنفاق على المجذومين 


۱ تاريخ ابن الأثیرء 5: 15. 
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والرضی والشیوخ. وآمر بإصلاح آحوال السجونین وحسّن الانفاق عليهم» وغير ذلك من 
آنماط الاصلاح والعدالة الاجتماعية الى جعلته خليفة محبویّا مخلدا. 


0( الادارة في عهده 
كان المهدى إداريًا منظّمًا كما رأينا أثر ذلك في أعماله الاجتماعية السابقة» هناك المظاهر 
الأخرى ال قدل: فل یز او ها 


(۱) آنه abs‏ آمور الحرس اللکی فاصطفی لنفسه خمسماية رجل من آبناء وجوه 
العرب. آجری عليه الأرزاق الجليلة. وجعلهم بمثابة حرسه الخاص, ولعله قصد بذلك 
أن يسترضي وجوه العرب الذین أخذوا ينفرون من الدولة العباسية؛ لأنها آقصتهم بعض 
الاقصاء. وقرّبت الاعاجم. والهدي العربي الأم ily‏ بعمله هذا جذب قلوب العرب إليه 
بانخخاب هذا العده من أوناء وجوة القاده pads SLA, yall‏ ق هذه الخطة: 

(۲) ومن تلك الظاهر التنظيمية عنايته بأمور الدولة الالية فقد رأينا أنه منع 
الصادرات ورد من كان صادرهم آبوه وغني بتنظیم آحوال الخراج والجبایات» ولا غرو 
Care‏ تیه لزاع كفا سم سا ها انس نیکست از 
بن يسار الذي یقول عنه الجهشياري: «کان یضبط آمور الهدي ويشير عليه بالاقتصاد 
وحفظ الأموال.» ولکنه لما استوزر بعده یعقوب بن داود اختل التوازن الالي بعض الشيء؛ 
لأن یعقوب كان LS‏ مسرفا متلافاء مما جعل الخليفة يتخلى عنه لتفریطه في آموال 
الدولة. ولم يكن الهدي یقسو على رعيته في جمع الأموال ولا في استصفاء al pall‏ 
یقول صاحب تاريخ الفخري: «کان مقدّمّا في صناعته. فاخترع أمورًا؛ منها أنه نقل 
الخراج إلى القاسمة» وکان السلطان يأخذ عن الغلات خراجًا مقررًا ولا یقاسم.»" وهذا 
القول. على الرغم من أنه يثبت شهرة الهدي بالعدل وعدم القسوة على الرعية في جمع 
الضرائب. هو قول خاطی» فقد رأينا أن الذي سن القاسمة ورب آمور الخراج هو أبوه 
المنصورء وإنما سار هو في ذلك Yo‏ تن dnl‏ ولعل صاحب تاريخ الفخري يريد أن 
يقول إن المهدي هو الذي عمم نظام المقاسمة في أرض المملكة الإسلامية بعد أن كان هذا 
النظام محصورًا أيام أبيه في السواد فقطء وإنه كان رحيمًا في توزيعه. 
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عصر الازدهار 


ويقول الجهشياري: ob‏ الهدي كتب برفع العذاب عن أهل الخراج.»" وهذا يدلنا 
على رآفته وعلى عدم إقراره للطرق العنيفة التي كانت متبعة في جمع الخراج قبله.؛ 

ومن تلك الظاهر أن الدواوين قد اتسعت doll‏ في عددها وتنظيمها وأعمالهاء فانه 
آمر بترتيبها آحسن ترتيب» وفي عهده آخدتّت دواوين الأزمّة لأول Bre‏ وهي دواوين 
صغيرة يشرف ان على كافة دواوین الذيلة ورقابة is‏ يقول الطبري: «أول 
الدواوین ۳ فإذا هو لا يضبطها 1 وما یکون له ne‏ كل ديوان» nor‏ دواوين 
الأزمة eer‏ كل ديوان رجلا وكان ذلك سنة ۵۱۷۱۲ ؟* وهذه الدواوين فيما أرى هی 
آشبه «بالمكتب الخاص» في الوزارات هذه abil‏ وهی مكاتب JUS‏ فيها رسائل كل 
ديوان وأرقامها وخلاصتهاء كما تسجل الأجوية الخاصة بكل معاملة منها تنظيمًا للرقابة 
والضبطء وهذا النوع من الترتيب البالغ المنظم. 

ومن تلك المظاهر التنظيمية الجديدة ما ذكروه من أنه لأول مرة جعل يوم الخميس 
يوم عطلة للموظفين وكتاب الدواوين؛ ليستريحوا فيه من أعمالهم ويقضوا شئونهم 
الخصوصية. وقد استمر هذا الأمر إلى عصر العتصم." 


(۲) الوزارة والوزراء في عهده 


كما غني الهدي بأمور الدولة الإدارية» غني بالوزارة؛ لأنها الرأس المشرف على الإدارة 
العامة By‏ عهده صار للوزارة شأن عظيم لم يكن لها من قبل في عهد عمّه آو أبيه؛ 
LIS Lag‏ يعتمدان على نفسيهما في كل شيء آما هو فقد عهد إلى وزيره بتدبير الأمور 
كلهاء ولعل السبب في ذلك هو أنه كان يثق بأبي عبيد الله معاوية بن يسار تمام الثقة 
فسلمه كافة أموره. 

وكان gil‏ عبيد الله من كبار الرجال وأكثرهم عقلّا وعلمًا وإخلاصًاء فقام بالأمر خير 
قيام» قال aie‏ صاحب التاريخ الفخري: «هو من موالي الأشعريين» كان كاتب المهدي 


" الوزراء والكتّاب. ص57 .١‏ 
* تاريخ ابن VEY :٩ SS‏ 

° الوزراء والكتّاب للجهشياريء ص1١٠‏ . 
' الوزراء والکتاب للجهشياري» ص۰۱۱۱. 
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ونائبه قبل الخلافة ... وکان النصور قد عزم على أن یستوزره, لکنه آثر به ابنه الهدي 
فکان غالبًا على آمور الهدي لا يعصي له قولا. وکان النصور لا یزال یوصیه فيه ويأمره 
بامتثال ما يشير به, فلما مات النصور وجلس الهدي على سریر الخلافة فوّض إليه 
تدبير الملكة pling‏ إليه الدواوین» وکان مقدَّمًا في صناعته ٠»...‏ 

وظل sil‏ عبيد الله مستولیّا على مکانته حتی سعی الساعون فأوقعوا بينه وبين 
الخليفة. فقد رآوا أن الخليفة شدید الانکار على الزنادقة مستقصيًا لهم متتبعًا لأخبارهم: 
لا يرحمهم ولا یغفر لهم» وقد CL‏ الربیع الحاجب الذي كان یطمح في مركز آبي عبید الله 
أن خير وسيلة یستطیع أن یفسد الجو بها بين الخليفة وأبي عبید الله هي في أن يلقي في 
gil‏ الخليفة آن ane GN Gol‏ اله هو زندیق مارق, وأنه بحمی الزنادقة. فصادفت که 
الربیع هوّی من نفس الخليفة. فأمر أن يمسك بابن أبي عبید الله ویحضر إلى مجلسه. 
فلما حضر سأله الخليفة عن شيء من القرآن فلم يعرفء فقال لأبيه: ألم تخبرني أن 
ابنك يحفظ القرآن؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين» ولكن فارقنى مذ Bho‏ فنسيهء فقال له: 
قم فتقرب إلى الله بدمه» فقام gil‏ عبيد الله فعثر ووقع وارتعد. ثم أمر الخليفة غيره 
بضرب عنق الغلام» وساءت الحالة بين الخليفة ووزيره منذ ذلك الحین» حتى عزله وولى 
موضعه آبا عبد الله يعقوب بن داود بمشاورة الربيع الحاجب. وكان عاملا فاضلا إلا أنه 
كان لا يتحرّج من اللهوء وكان يعقوب علوي الهوى زيديا فسعى خصومه بذلك بينه 
وبين الخليفةء وآغروا بشار بن 455 عليه فهجاه بقوله: 

بني أميّة oe‏ طالَ نومكُمُ إن الخليفة يعقوبٌ بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود 

فنكبه المهدي وحبسه في «المطبق»» فلم يزل فيه طول عَهْدَيٍ الهدي والهادي» حتى 
آخرجه الرشید. ولا عزله الهدي ds‏ الوزارة الفيض بن آبي صالح النيسابوري» وكان 
سخيًا كريمًا مفضالا استطاع بکرمه أن یستمر في وزارته إلى انقضاء age‏ الهدي. 

ویجب أن نلاحظ أن السعایات والدسائس قد کثرت في عهد الهدي؛ BY‏ كان سماعًا 
لهاء فهو الذي عزل ابن أبي يسار بسعاية الربیع الحاجب. وهو الذي نکب یعقوب 
لوشاية خصومه علیه. وهو الذي قتل بشّارًا الشاعر بسعاية خصومه عليه. 


۲ تاريخ الفخري. ص۰۱۸ 
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Gls haus‏ الوزارة في age‏ المهدي قد توطّدت نظمها بمن تولاها من cLASY‏ في العلم 
والإدارة والمال. 


)£( الأحوال الاجتماعية في عصره 


استقرت أوضاع الناس اجتماعیّا في age‏ الهدي؛ لرخاء العيش وحسن الإدارة وانصراف 
الناس إلى آعمالهم العاشية وقلة الفتن والحروب. وکان من جرّاء ذلك كله أن تحسنت 
الأحوال العامة وفشا الثراء بين الناس» وعمّت الطمأنينة والخبرات وانتشر اللهو والمرح» 
وقد استتبع هذا كله بروز طبقة من الاباحیین والزنادقة آخذوا یعلنون أفكارًا غريبة 
عن روح الاسلام» مستغلين الترف والاباحية وسيلة لنشر آفکارهم. وکان الهدي مسلمًا 
متعصیّا فثارت ثائرته» وأخذ Guds‏ على هؤلاء الزنادقة واللاحدة الخناق ویلاحقهم 
ويفتك بمن یعثر عليه منهم» یقول الطبري: «إن الخليفة de‏ في سنة ۵۱۱۸ في طلب 
الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم. كما أنه سمی عمر الكلواذي صاحب الزنادقة 
وعریفهم.» وکان آکثر هؤلاء الانوية والإباحيين واللاحدة والديصانية والرقونیة؛ ومن 
آشهرهم ابن أبي العوجاء» وحماد عجرد. ویحیی بن زیاد. ومطيع بن یاس وصالح 
بن عبد القدوس. pants‏ ممن انتصب لهم الخليفة وفتك بهم وعمل على هدم نحلهم 
بما طلب من العلماء الاسلامیین أن يؤلفوه من الکتب والرسائل لهاجمة عقیدتهم» وقد 
حفلت المكتبة العربية بعدد من الرسائل والکتب والآثار في الرد على هوّلاء اللاحدة 
والزنادقة واخوانهم الشعوبیین. وقامت ثورات وفتن فكرية. 


)0( الحرکات العقلية 


كان الهدي ad‏ العلم ويُكرم آهله ويقرّبهم. قال الژرخ دحیة: «کان أكرم آهل زمانه 
Lal...‏ العالم وقمع الظالم ونصر الظلوم وآکرم آهل العلم والدین وحلم عنهم. وآخباره 
مع سفیان الثوري مشهورة.»" ولکنه في الوقت نفسه كان یکره الحرکات الفكرية 
العربية التي تتظاهر بحرية الرأي وتعمل في الخفاء على هدم القومية العربية وضعضعة 
آرکان الاسلام» ویتجلی لنا ذلك في محاربته الزنادقة واللحدین والثتوية وغیرهم ممن 


^ النیراس في تاريخ بنی العباس. ص۳۱. 
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الهدي بن النصور 


ینکرون الخالق GLI‏ أو ینفون نبوة الأنبياءء ویتسترون وراء الشهادتین زاعمین أن 
في ذلك الكفاية. فقد کرههم الهدي بعد أن قرأ بعض کتبهم واطّلع على آفکارهم 
وسمع بآخبارهم وتحاوراتهم: فععة الفة عل هدع = regis casas eS‏ نوا من 
كان منهم عریّا انخدعوا بهذه الدعوة الباطلة. أو Libs‏ وموالي اتخذوا الاسلام ستارًا 
لنشر agishe‏ الباطلة وإحياء عقائدهم القديمةء كالندائية والانوية والزدكية والجوسية 
والسيحية واليهودية. 

قال بروکلمان: «إن الثورات الذهبية التي سبق أن أشرنا إلى ظهورها في الولایات 
الفارسية قد حملت الخليفة على أن يراقب بشدة بالغة حياة رعاياه العقلية في قلب 
الإمبراطورية LAT‏ والواقع أن المانوية لا الزرادشتية الخالصة كانت لا تزال تفرض 
سلطانها الكبير على أولتك الذين دخلوا حديئًا في الاسلام. ثم لم يرتاحوا GIS‏ لشعائره 
الصارمة. بل لقد كادت تكون (أي المانوية) دين الطبقات المثقفة» ولقد سبق للمنصور 
نفسه jal Gf‏ بعبد الله بن القفع الكاتب أن يُقتَلء وكان عبد الله هذا — واسمه الفارسي 
روزبة - ابن رجل يجمع الخراج للحجاج بن يوسف ... أثار شبهات السلطان وشكوكه 
من طريق مشاركته في نشاط الفْرْس السياسي والديني» هذا النشاط الذي أثقل كما رأينا 
كاهل المنصور Abily‏ ظهره. age Gy‏ الهدي لقي نفس المصير صالح بن عبد القدوس 
الشباعق ا عا أحاديكه الديقة باليضرة دوه صريحة ال تو الغرين: وا 
حاول أن يتفادى عاقبة النقمة التي أثارتها هذه الدعوة عليه في الأوساط الفقهية 
بالفرار إلى دمشقء ولكن رجال الهدي تعقبوه ورجعوا به إلى عاصمة الخلافة ليصلب 
(۷۸۳/۵۸۱۳۷) بتهمة الزندقة بعد أن أصبح لفظ «زنديق» عَلَمّا شائعًا على من يُنسب 
إلى البدعة في ذلك العصرء والحق أن هذه الكلمة كانت على عهد الساسانيين صفة 38 
بها كل من يجرؤ على تفسير «الابستاق»" تفسيرًا جديدًا غير رشيد (زند)» وكانت تطلق 
على أتباع ماني ومزدك خاصة. وفي السنة نفسها قتل بشار بن برد الشاعر الضرير الذي 
لم يتورع عن أن يُصرح في شعره بتعبده LW‏ کأسلافه. ومهما يكن من sel‏ فحوالي 
ذلك الوقت بالذات عَهِدَ الهدي في ملاحقة الزنادقة إلى عامل خاص يُدعى «العريف» 
ويقال إن هذا العامل Ub‏ ينشط أول الأمر طوال سنوات ثلاث حتى إذا قضى الهدي 
وجاء من بعده خلفاؤه وجهت همة «ديوان التفتيش» هذا نحو محارية الآراء المذهبية 


۲ هو «الأفستا» وهو الكتاب المقدس عند الفرس الزرادشتيين. 
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أيضًا ضمن إطار الإسلام الفكري نفسهء وهي آراء كانت تزعج الحكومة لسبب ماء ون 
لم تكن تنطوي Lad‏ عدا ذلك على أيما آذی وضرر., ۱ 

والحق أن الزنادقة Leif‏ ظهروا في العصر الأموي وكثروا في آواخره. وخصوصًا حين 
تظاهر بالإسلام بعض أرباب النحل القديمة من ديصانية ومرقونية ومزدكية ومجوسية 
pants‏ وأخذوا يعملون على هدم الإسلام وإحياء عقائدهم وطقوسهم القديمة وبخاصة 
ما يتعلق بكتاب «الأبستاق» الذي cla‏ به زرادشت وبتفسيره تفسيرًا مخالفا لقواعد 
الدين» هذا ما يقوله براون في كتايه «تاريخ الأدب الفارسي» (۱: 0۱۹۹ وینقل براون 
آیضا عن بيفان تخريجًا آخر لكلمة «زنديق» يفضله الدكتور عبد العزيز الدوريء Gly‏ 
أيضًا أميل الیه. وخلاصة ذلك التخريج هو أن أبرار المانوية وزمّادهم الذين كانوا 
يفرضون على أنفسهم إيثار المسكنة وقمع الحرص والشهوة. ورفض الدنيا والزهد فيها 
ومواصلة الصوم والتصدق بما آمکن» وتحريم اقتناء شيء ما دون قوت يوم واحد 
ولباس سنة واحدة. وإدامة التطواف في الدنيا للدعوة والارشاد. وكانوا يُدعون بالعربية 
«الصٌدّيقين» واحدهم «صدّيق»» ولعل الأصل الآرامي لهذه الكلمة هو «الزديق» فصارت 
بالفارسية «زنديك»» ثم عربت على «زنديق»» وهكذا أطلقت كلمة «زنديق» على المانوي 
أول GA‏ ثم صارت تستعمل في كل خارج عن حدود الاسلام. ثم طلقت على كل gals‏ 
Lord‏ بعد. 


)1( العلاقات السياسية الخارجية 
نوعان من العلاقات الخارجية التي یجدر بنا أن نلاحظها في زمن الهدي؛ «آولهما, 
Oe‏ بالامونه qual.‏ دودانیهماه علاقته بالدولة الروفية: 

Li‏ علاقته بالأندلس فلم تكن dab‏ وقد كان هو من جانبه يسعى للقضاء على 
ey aan,‏ مه latalpa‏ وای اه الشفة وما كان يحول دوم 
الوصول إلى ذلك» وکان عبد الرحمن مشغولا بترتیب شئون دولته الجديدة غير آبه بخلفاء 
بغداد؛ إلا أنه كان يحسب لهم حسابًا فلم یجرق Yer‏ تسمية نفسه خليفة للمسلمين» مع 
أن نفسه كانت طموحة إلى ذلك»» Lely‏ علاقة المهدي بالدولة الرومية فكانت جد سيئةء 


.٠١-٠١ :١ بروکلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية (الترجمة)»‎ ٠ 


۷۰ 





الهدي بن النصور 


وکان يعمل Lags‏ على التوغل 3 بلاد البیزنطیین. فبرسل حملات «الصواتف» و«الشواتي» 
في الصائفة سنة 16١ه‏ فتوغل في بلاد الروم حتی بلغ توم القسطنطينية في البسفور, 
واضطرت الامبراطورة إيرين Iren‏ أم اللك الطفل والوصية عليه أن تصالح هارون على 
مبالغ كبيرة من الال تودیها إليه کل سنة في نيسان وحزیران» وکتبت GUS‏ الهدنة Bal‏ 
ثلاث سنوات» وقد وردت الإشارة إلى هذه الغزوات في قصيدة لمروان بن أبى حفصة 
يمدح هارون بها: 


Gabi‏ بقسطنطينية الروم مسندّا إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 
وما رمتها حتى أتتكَ مُلوكها بجزيتها والحرب تغلي قذورها 


ولا نقض الروم الهدنة لقيهم سنة 1/8 ١ه‏ يزيد بن بدر بجيش كثيف فشتت شملهم 
وردهم علی آعقابهم. 

ومما تجدر الاشارة إليه أثناء حدیثنا عن علاقات الهدي الخارجية أنه في سنة ۵۱5۹ 
حاول فتح الهند. فبعث عبد اللك بن شهاب السمعي بجیش من البصرة في البحرء قوامه 
نحو عشرة الاف رجلء فقدموا مدينة «باربد» على الساحل الهندي فحاصروها ونصبوا 
علیها مجانیقهم حتی فتحوها عنوة. ولكنّهم لم يتمكنوا من الإيغال في الفتح. 


(۷) خاتمة عهده 


هذه صورة خاطفة لحياة الهدي وبعض أعماله الجليلة التي Ja‏ على ما له من مكانة 
في تاريخ الدولة العباسية. وقد رأينا أن عهده كان age‏ رخاء ورفاء pag‏ — غالبًا - 
ولکتّه لم يكن ذا خطر كبير كعهد أبيه أو age‏ عمّه. Sly‏ على كل حال age‏ من عهود 
القوّة؛ لأنه لم يهمل dbs‏ الاستمرار في تكوين الدولة وفي غزو الروم. ثم إنه لم يكن 
يسرف في لهوه. ولا كان يجور في حکمه. وإنما كان مسلمًا متعصبا لدينه ولسنة رسوله 
BE‏ يتجلى في ذلك في أشياء: «منها» حملته على الملاحدة والزنادقة» و«منها» تتبعه لسنن 
رسول الله ومخالفته لكل ما Sun‏ الخلفاء قبله من البدع» فمن ذلك أنه أمر بنزع المقاصير 
من مساجد الجماعات» وأمر بتغيير منابرها إلى هيئة منبر الرسول الذي كان عليه 
قراخ ترات إل العذان الذي كانت ف هود الرسول» وکني :ذلك إل NEN‏ وه 
أنه كان يعاقب كل من يوقع في الشيخين الخليفتين أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما). 


۷۱ 


عصر الازدهار 
في سنة ۵۱7٩‏ آراد الهدي الخروج بجیش كبير إلى جرجان لقتال الثوار والفسدین 
هناك» فلما وصل إلى «ماسبذان» آحش بالرض يشتدٌ عليه» فبقی هناك إلى أن مات لبلة 
الخمیس لثمان من محرم» فصلی عليه ابنه هارون؛ لأنه كان في صحبته وأخذت البيعة 
للهادي. 


VY 


الفصل الرابع 


الهادي بن الهدي 


۲ محرم 79١هرييع‏ الأول ۵۱۷۰ 
0 بيع الاو 
٤‏ آب سنة ۱۳-۵۸۷۰ أيلول سنة ١۷۸م‏ 


هو أبو محمد موسى الهادي بن محمد المهدي. 

وأمه هي al‏ ولد واسمها الخیزران. كانت ملگا للمهدي وأعتقها في سنة ۵۱۵۹ ثم 
تزوجها بعد أن ولدت له ابنيه الهادي والرشيدء ولد الهادي سنة ۱۶۶ه؛ ogg‏ آبوه 
العهد في سنة ١1٠ه‏ وله ست عشرة سنة بعد أن نزع ولاية عهده من عيسى بن موسى 
بن علي وجعلها فیه» ثم في أخيه هارون «الرشيد». 

وقد عُني أبوه كثير العناية به منذ فجر شبابه» فدّبه على القيادات العسكرية 
والزياساف teat‏ رة زات لقان الخا Galatea‏ أطرات جراخ sig‏ 
الشرق. 

وکان الهادي فتی طويلًا جسيمًا آبیض الشعر آفوه. بشفته العلیا بیاضء كما كان 
متيقظًا غیوزا كريمًا شهمًا IST‏ شدید البطش جريء القلب مجتمع الحسء ذا إقدام 
وعزم وحزم» وکان AU Lae‏ والشعر والثقافة الواسعة. يحب العلم Sally‏ وأهلهما 
ویکثر عطاء‌هم» LS‏ یکره الزنادقة واللاحدة والفسّاقء مثل آبیه. 

وصفوة القول أنة كان مثال الفتی العربي التزن النبیل الشجاع الکامل الوّمن» ولو 
طال عهده ف خلافته AM Sul‏ منه ARES‏ ولکنه لم یب ف الخلافة الا قریبّا من سند. 


عصر الازدهار 


رأينا أن الهدي قد مات وهو في طريقه إلى بلاد جرجان لقمع ثورات المخالفينء 
وكان معه ابنه هارون» فأخذ البيعة لأخيه الهادي» وأرسل إليه بخاتم الخلافة ويالقضيب 
النبوي والبَرْدَة النبوية الطاهرة. ورسالة ضمنها التعزية والتهنئة. 

ولا تولى الهادي الخلافة كان عمره خمسًا وعشرين Bis‏ وهي كما ترى سن مائعة, 
فطل كما كان قبلا پلهو. ولكنّه لم يكن في ذلك يخرج عن طور المعقول والدين» فلم 
تؤثر عنه شائنة ولا وصم شائبة إلى أن cole‏ ثم حين أراد الاقلاع عن ذلك آدرکته منيته 
فمات في فجر عمره. 


(۱) الأحوال العامة في عهده 


لم bs‏ عهد الهادي كما رأيتء ولذلك لا نجد في سيرته ما يسترعي الانتباه سوی آمرین: 
«أولهما» خروج العلوي صاحب ule «hdr‏ و«ثانيهما» تضييقه على الزنادقة. وخلاصة 
قصة خروج صاحب «فخ» أن آمبر الدينة في سنة ۵۱7۹ عمر بن عبد العزیز بن عبد الله 
بن عبد الله بن عمر بن الخطاب آخذ الحسن بن محمد ذي النفس الزكية وجماعةً من 
آصحابه کانوا على نبيذ لهم. فأمر بضربهم حدّ السکران. وجعل في آعناقهم الحبال 
وطیف بهم في الدينة. فذهب إليه الحسین بن علي بن الحسن «الثلث» فکمه في العفو 
عنهم. وقال له: ليس لك أن تضربهم؛ لأن فقهاء العراق لا يرون بالنبيذ LOL‏ فقبل 
الأمير أن يُطْلِقَهم على أن يُعَرَصُوا كل يوم؛ أي يحضرون كل يوم إلى الشرطة للمراقبة 
فهرب منهم الحسن بن محمد. وكان الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله بن الحسن 
کفیلیه. فاستدعاهما pA‏ عمر وسألهما عن مکانه, فأنكرا معرفتهما بمکانه» فأغلظ 
Leg!‏ وحلف يحيى بن عبد الله ألا ينام تلك الليلة حتى يأتي باب عمرء أو يضرب عليه 
باب داره حتى يعلم أنه جاء به. فلما خرجا قال له الحسين: سبحان الله ما دعاك إلى 
هذا! فقال يحيى: والله لا نمت حتى أضرب عليه باب داره بالسيف» فقال الحسين: 
تفسد بهذا ما كان بيننا وبين أصحابنا من الاتفاق على الخروج بمكة أيام الوسم. فقال: 
LY‏ من الخروج ALU!‏ ثم ذهب إلى أصحابه فخرجواء فلما طلع النهار ذهب الحسن 
فجلس على المنبر وجعل الناس يأتونه ويبايعونه على GUS‏ الله وسنة رسوله للمرتضى 

ثم انتهبت جماعته بيت المال وأعلنوا ثورتهم وتوجه الحسين وجماعته إلى مكة 
وأَعلِنَت الثورة في الحجاز كله على بني العباس. 


VE 


فلما بلغت آخبار هذه الفتنة مسامع الهادي dy‏ محمد بن سلیمان بن علي 
بن عبد الله بن عباس قيادة جیش Say GSS‏ به لحاربة الحسین» فتلاقی الجیشان 
عند «Abo‏ قرب ds‏ وانتهت العركة بمقتل الحسین وعدد كبير من العلویین. وأفلت 
من الوت اثنان كان لهما شأن كبير في التاریخ الاسلامي؛ «آولهما» إدريس بن عبد الله 
بن الحسن بن الحسنء آخو محمد ذي النفس ASH‏ ومؤسس دولة الأدارسة في الغرب 
الأقصىء و«الثاني» أخوه يحيى بن عبد الله الذي ذهب إلى بلاد الديلم وكانت له أحوال 
وأخبارء وسنأتي Yale‏ حين كلامنا عن all‏ الرشيد. 

agile خلاصة آخباره مع الزنادقة فهي أن أباه كان أوصاه بتتبعهم والقضاء‎ Ll, 
کتبهم» ويخاصة المانوية منهم. وقد قتل‎ reer ولذلك سار سيرة آبیه في الفتك بهم‎ 
جماعة من المانويّة؛ منهم يرذان بن بازان الکاتب الأديب الذي رووا عنه أنه بینما كان‎ 
فقال فيه‎ Gaull إلا ببقرة تدوس في‎ peed الناس یهرولون فقال: ما‎ chs في الحج‎ 
وجهها إلى الهادي وفیها قوله:‎ Glut العلاء بن الحداد الأعجمي‎ 


GI‏ أمينَ الله في خلقه ووارث الکعبة والمنبر 
ماذا ترى في Jou‏ كافر يشمّه الكعبة بالبیدر 


ويجعل الناش إذا ما سعوا كُمُرًا تدوس Sall‏ بِالدَّوسِرِ 


لما مجعو ونع ears act‏ او 

ويروي الطبري في تاريخه أن المهدي قال Legs‏ لابنه الهاديء وقد pb‏ إليه زنديق 
فاستتابه ol‏ فأمر بصلبه وقال لابنه: يا بنى إذا صار هذا الأمر إليك فتجرّد لهذه 
العصابة. فإنها تدعو الناس إلى ظاهر GS‏ كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل 
للکخرة. ثم تُخرجها إلى تحريم اللحم ومس الاء. وترك قتل الهوام تحرجًا وتحوبًاء ثم 
fealty ks‏ هناف ان اوه ای Alans‏ تور ماش الط کم تیه رمد هد 
تکاح اكرات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق» تنقذهم من ULE‏ 
lal‏ إلى هداية النور. فارفع فیها الخشب وجرّد فیها السیف وتقرّب بأمرهم إلى الله لا 
شريك له. فإني رأيت جدّك العباس في المنام قلّدني بسیفین» وآمرني بقتل «الاثنین»» وقد 
تفذ الهادي وصية آبیه, ففتك بعدد كبير من الزنادقة واللاحدة. وآمر غماله في الأقاليم 


بتتبعهم وتحريق كتبهم والقضاء على حركتهم. 


۷۵ 


عصر الازدهار 
(۲) الأحوال الإدارية في عهده 


كان الهادي فتی جریا يحب أن لا يقطع صلته بشعبه» ويحرص على أن يظهر لهم في 
كل مناسبة ويطّلع على أحوالهم ويدبر أمورهم بنفسه. وكان يعتقد أن sab‏ الخليفة عن 
مسرح الإدارة مخل بالدولة. 

فقد رووا أنه قال للفضل بن ربيع الذي ولاه حجابته بعد أبيه: «لا تحجب عني 
الناس, فإن ذلك يزيل عني البركةء ولا GB‏ لي آمزا إذا کشفته أصبته باطلاء فإن ذلك 
یوقع باللك ویضر بالرعية.» ۱ 

وقال مرة لصالح بن علي: ائذن للناس GEIL‏ لا النقرى»' فکانت الأبواب تفتح 
في عهده فیدخل الناس كلهم على بكرة pent‏ فلا يزال ینظر في الظالم حتی يُدركه 
اللیل. وکما كان الهادي يحب أن لا يقطع صلته بالناس كذلك كان یکره من الناس 
أن یتداخلوا في آمور دولته وادارة أحوالهاء سواء GIST‏ ذلك التداخل آخاه أو وزیره أو 
حاجيه أو أمه. 

والمؤرخون يذكرون أن أمه الخيزران كانت في عهد أبيه قد تسلطت على شئون 
الدولة» تعمل ما cS‏ وكان المهدي يسكت عنها لحبه إياها واحترامه لها وله رضاهاء 
فلما ولي الهادي واستمرت على سيرتها لم يعجبه ذلك. فقد روى الطبري وابن الطقطقي 
وابن الأثير: أن الخيزران كانت متسلطة في دولة الهدي. تأمر وتنهى وتشفع وتبرم 
وتنقض. والمواكب تروح وتغدو إلى بابهاء فلما ولي الهادي - وكان شديد الغيرة - كره 
ذلك وقال لها يومًا: يا أماهء ما هذه المواكب التي يبلغني آنها تغدو وتروح إلى بابك 
Lil‏ لك مغزل يشفلك ol‏ مصحف كرك أو cay‏ یصونك؟ وا Wy‏ ا من قرابة 
اه وا هد .مي ی رتاش ی مر که واک 
ماله. ۱ ۱ ۱ 

ثم التفت إلى أصحابه وقال لهم: أيما خير آنا وأمي» أم آنتم وأمهاتكم؟ قالوا: بل أنت 
وامه ES aE a E‏ 
أم فلان كذا؟ قالوا: لا نحبٌ ذلك. قال: فما بالكم تأتون آمي فتتحدثون بحديثهاء فلما 
سمعوا ذلك انقطعوا عنهاء وسنری das‏ أن هذه القصة كانت آحد الأسباب التى قضت 
عليه وقصرت عهده. 


۱ الجفلی: دعوة الطعام للناس عامةء والنقرى الدعوة الخاصة. 


۷1 





الهادي بن الهدي 
(۳) الوزارة والوزراء في عهده 


لما بويع الهادي استوزر الربیع بن يونس بن محمد بن كيسان ASU‏ بأبي فروة. كان 
وزيرًا للمنصورء عاقلا حازمًا فصيحًا حاسبًا مدیرّه وقد رأينا ذلك So Lad‏ علينا من 
آخباره في age‏ المنصورء فلما استخلف الهادي استوزره لسته وعقله وعلمه. فأحسن 
تصريف الأمور» ولكنّه غضب عليه آخرة عهده وقتله. وسبب قتله Lad‏ زعموا أنه 
كان أهدى جارية حسناء إلى المهدي» فوهبها الهدي إلى ابنه الهادي. فغلب حبّها عليه 
وأولدها ous!‏ فلما تولى الهادي عظمت مكانة مولاها الربيع عنده» GLAS‏ بذلك أعداء 
الربيع وأخذوا يتقولون عليه الأقاويل» ويذيعون في الناس أن الخليفة طوع بنان الربيع 
وجاریته. وبلغت هذه الأخبار الهادي فعزم على التخلص منه فسقاه عسلا مسمومًا في 
سنة ۵۱۷۰ فهلك. ولا مات استوزر الهادي إبراهيم بن ذكوان ball‏ وكان إبراهيم 
قد اتصل بالهادي وهو حدث ٿ؛ إن كان يدخل عليه مع موّدبه» وكان ابراهیم خفيف الروح 
Lab! Ess‏ فأحبه الهادي ally‏ وصار لا يصبر على die well‏ وبلغت أخبارهما الهدي 
فخاف على ابنه الفساد والضلال, فنهاه عن صحبته فلم ینته. فطلب المهدي من الهادي 
أن يبعث به إليه فلم يقبلء فقال له: ابعث به إل Vy‏ خلعتك من خلافة عهديء فأرسله 
dull‏ مع بعض خاصيته Sas Gas‏ فوصل إلى الهدي وهو يريد الخروج إلى قتال 
الثوّار في جرجانء فلما رآه قال له: أنت إبراهيم» فقال: بلى» قال: والله لاقتلك ثم أمر 
جنوده SEU‏ لهم أن ن يحفظوه حتى یعود. ولكنه لم يعد من سفرته؛ فلما مات الهدي 
واستخلف الهادي ومات الربيع استوزره. ولا استوزره عظمت مكانته عنده وتحگم في 
الدولة LS‏ يريدء ولكن عهده لم يطل؛ إذ فوجئ بموت مولاه وعاكسه الدهر فيما يتمناه. 
)£( ولاية العهد 

رأينا أن الهدي عهد بالخلافة إلى ابنه هارون بعد ابنه الهادي» وأن هارون قد أخذ البيعة 
لأخيه بعد وفاة أبيهما وبعث إليه بالبردة والقضيب؛ لأنه كان مع أبيه حتى أدركته 
الوفاة. ويظهر أن الطمع والأنانية قد جعلا الهادي يُفكر في ald‏ أخيه هارون وجعلها 
في ولده» ولعله قد استظهر بقصة موسى بن عيسى من قبل» يقول المؤرخون: إن الهادي 
فكّر في خلع أخيه هارون dss‏ العهد في ابنه جعفرء وقد وافقه على ذلك بعض القواد 
ddl oles dy‏ پنشرون oy‏ الناس آقاصیص وأخياوًا bad Gals‏ من قدر هارون, 


۷۷ 


عصر الازدهار 


حتى إنهم وقفوا Logs‏ في المسجد الجامع يعلنون آنهم لا يقبلون بهارون» ولا يرضون 
بولايته عليهم» وآمر الهادي أن لا يسار بحريته آمام هارون LS‏ هي العادة مع آولیاء 
العهد. 

وأخذ الهادي وآصحابه يمنعون الناس من الاختلاط بهارون ومن زيارته والتسليم 
عليه وقربه» ولم يكن لهارون في تلك Goll‏ صديق مخلص سوى يحيى بن خالد 
البرمكي» فكان لا يُفارقه ويُسليه ويُشجعه على الصمود ويُقوّي عزمه» فقد أيس هارون 
وكاد أن يقبل بخلع نفسه. ولا بلغت أخبار يحيى بن خالد إلى الهادي استدعاه وقال 
له: ما هذا الذي يبلغني عنكء فقال: يا أمير المؤمنين إنك إن حملت الناس على نكث 
الأيمان هانت عليهم أيمانهم وان تركتهم على بيعة هارون ثم بايعت لجعفر ابنك من 
بعده كان ذلك أوكد لبيعته» فقال له الهادي: صدقت ونصحت. ولي في هذا تدبير» ولكنه 
على الرغم من النصح والاقتناع برآي يحيى لم يُقلع عن فكرته؛ OY‏ صحابته وقواده 
ظلوًا يحرضونه على خلع هارون حتى ald Bde‏ واشتد غضبه على هارون لما أبى أن 
يخلع نفسه. فأراد إكراهه على الخلم» فقال يحيى البرمكي لهارون: استأذِنْ في الخروج 
إلى الصید. فاستأذن فأذن له بذلك. ولا طالت غيبة هارون كتب إليه الهادي یستعجله, 
وهارون يعتذر بشتى العاذیر» فأعلن الهادي سخطه عليه وأخذ يبسط لسانه فيه ودعا 
صحابته إلى شتمه وقذفه. ثم حدث أن مرض الهادي مرضا سريعًا لم يمهله أكثر من 
ثلاثة أيام حتى ole‏ فانحلت الأزمة ورجع هارون ليتولى الخلافة. وقد اتهم الناس 
الخيزران أم الهادي بأنها Gow‏ بِسُمَّ بطيء Lil‏ رأينا من قسوته عليها ومنعه إياها من 
التدخل @ شتون الدؤلة ولأنها کانت تحب هارون, فلما رات اشتداد غضب الهادي علیه 
وعزمه على خلعه فعلت فعلتها وسممته» وکان موت الهادي في مدينة «عیسی آباد». 


)0( خاتمته 


رأينا أن الهادي كان قد طلب إلى آمه أن لا تتدخل في شتون Algal‏ ولکنها لم تأبه به 
وظلّت على سيرتها الأولى فضاق بذلك ذرعًا وأسمعها ما آلمهاء فعزمت على التخلص منه 
منذ ذلك الحين» وكان منها ما رأينا في قصة dais‏ ومرضه. ويروي بعض المؤرخين آنها 
لما ob‏ الهادي قد جدّ في أمر خلع هارون من ولاية العهد آمرت بعض جواريها أن 
يخنقه وهو نائم ففعلن ذلك وقتلنه في دار حريمه في «عيسى آباد» قرب الموصلء وكان 
ذلك في يوم VE‏ ربيع الأول سنة ۱۵۹/۸۱۷۰ أيلول سنة AVM‏ 


VA 


وهناك رواية ثالثة ذكرها الطبري, وخلاصتها أنه مات معتلا من قرحة في جوفه, 
ولکنه یظهر لي أن ode‏ الرواية قد لفقت بعد موته uth SL‏ قتل الخليفة إلى آمه؛ 
لشناعة هذا العمل وقبح صدوره من cal‏ وبخاصة الخیزران التي كان الرشید يُظهرها 
بمظاهر الاجلال. ومهما يكن من شيء فان الخليفة لم یّعش طويلًا بعد غضبة )46 عليه 
وبعد محاولته خلع آخیه. ولم ali‏ حکمه الا سنة وشهرّا وبعض ell‏ 

ویذکر المؤرخون أن الخیزران بعثت آثناء مرض الهادي إلى يحيى البرمكي تعلمه 
أن الهادي سیموت فلیستعد dels AU‏ يحيى عدَّته وهيأ الکتب للعمال من قبل هارون 
بوفاة الهادي وهو Lay‏ حي, وأنه قد ولاهم على ما کانوا يَلُونه على age‏ آخیه. وما إن 
مات الهادی کت | فوت فف العف عن pl‏ شریفا:وهگذا انقضت Blas.‏ الهازی syle‏ 
آمه أو بعض التآمرین. وأخذت الدولة العباسية منذ ذلك الیوم تسلك مسلگا جدیدّا في 
سبیل من الوامرات والد‌سائس» فبرزت سلطة النساء والجواري» وسنری النتائج القبيحة 
لهذا الأمر فيما بعد. ولا بد لنا من أن نختم القول عن الهادي ببیان بعض مزایاه التي 
آشرنا إلى شيء منها آول حدیثنا عنه. فالمؤرخون يُجْمعُون على أنه كان فتی نبیلا ری 
يقظًا غيورًا Ule‏ واسع الثقافة. Gas‏ للأدب والعلم والفن» ویروون أنه آعطی العالم 
الأديب ابن دأب ثلاثة آلاف دینار؛ oY‏ آنشده Ghul‏ آعجبته» كما أنه أعطى سلما الخاسر 
الفیلسوف الترجم الشاعر ثلاثمائة آلف درهم لقصیدته التي یقول فیها: 


لولا مداکم وفضل آولکم لم تدر ما أصل دینها العرّب 


آما بعد؛ فقد كان الهادي فتّی من فتيان قریش آتاه الله عقلّا Lady‏ وبسطة في العلم 
والمال» فأخذ يسلك بالخلافة مسلك الفخامة والجلال والعظمة. وينثر الذهب والفضة 
ليُعلي من قدر الخلافة. وقد كان لأهل العلم والفن نصيب pS‏ في ماله وجاهه. قال 
آبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني: «كان Glau!‏ الوصلي وآبوه إبراهيم المغنيان 
الأديبان الأشهران يعيشان في كنف الهادي وينعمان بخيرات وفيرة من فضله. فقد كان 
Gad‏ الغناء والطرب ویحسن الاستماع.» وف الأغانى كثير من أخباره مع المغنين الأدباء 
والشعراء وأهل الفن WS‏ على تقديره للفن وآهله» قال إسحاق الموصلي: والله لو عاش 
لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهب. 


۷۹ 


الفصل الخامس 


الرشيد بن المهدي 


۶ ربيع الأول ۱۳-۵۱۷۰ جمادى الآخرة ۵۱۹۳/ 
۶ أيلول ۲۶-۵۷۸۰ مارس ۸۰۸م 


عصر الرشید وابنه هو العصر الذهبي للدولة العباسية. ودرة عصر الازدهار العربي» LS‏ 
أن اسم الرشید قد أحيط بهالة مشرقة من التفخیم والتقدیس والبالغة سبپها «کتاب 
آلف ليلة وليلة» الذي نسج حول اسم هذا الخليفة هالة غريبة الألوان زاهية» كثيرة 
البالغة في جدّه وهزله وحربه وسلمه وظلمه وعدله, ولا Aa‏ في أن لبعض نجوم الأدب 
والعلم والفن الذين نبغوا في عصره وکانت لهم صلة به آثار واضحة في نسج تلك الهالة 
کالامام مالك بن آنس وسفیان بن عيينة والقاضي آبي یوسف وآبي نوّاس وآبي العتاهية 
والبرامكة وغیرهم من الأعلام الذين نبغوا في دولته. فلا Sy‏ لنا إذن من أن نقف قلي 
متعمقین لاستخلاص الحقائق وتنزیه سيرة هذا الرجل من الأباطیل. 


(۱) آولیته 


ولد آبو جعفر هارون بن محمد الهدي الذي لُقب بالرشید با في Gol‏ من بلاد ایران 
سنة 2۱۶۰ U‏ كان آبوه أميرًا عليهاء وأمه aly‏ أخيه الهادي هي الخیزران كما ذكرناء 
وقد Ge‏ الرشید LS‏ يشب فتیان قريش رجولة وعزمّا وفضلا وتطلعًا إلى معالي الأمور, 
ف ف آبوه الخير والفلاح منذ نعومة آظقاره؛ وعهد بتدريسه وتأديبه إلى جماعة 
من كيار علماء عصره. 


عصر الازدهار 


ولا God‏ غوده أخذ يدرّبه على القيادة والسيادة» فجعله في سنة ۵۱۱۳ gal‏ 
الصناكفة: وعمرة )3 GIS‏ لم يقحاوق الام فة قیرزت واف الحو ن الغراة. 
ولا عاد منها منصورًا فرح به آبوه فرحًا عظيمًا وأحسن استقباله» ثم آعاد الكَرّة فأرسله 
في سنة 10 aN‏ على الصائفة ففاز aids‏ وكان فوزه في هذه الرة فورًا باهرّا Jo‏ على علو 
كعبه في الحرب وحسن إدارته وحزم قيادته» وهكذا توالت قياداته للحملات الصائفة 
والشاتية في بلاد الروم طول aul age‏ ثم إنه رأى أن یدرّبه على الرياسة والادارة فسماه 
Mal‏ على الغرب كله من الأنبار إلى أطراف إفريقيةء ولا لمع نجمه في قياداته وإداراته 
ری آبوه أن ينقل ولاية العهد من آخیه الهادي إليه» ولكن موت المهدي حال دون تنفيذ 
تلك الفكرة. 

بويع الرشيد بعد موت أخيه الهادي في ۱۶ ربيع الأول سنة ۵۱۷۰ وعمره خمس 
وعشرون die‏ وكان Me Gas‏ أن يعهد بأمور الدولة إلى صديقه القديم الشيخ العاقل 
الداهية الذي لعب دورًا خطيرًا في إيصاله إلى الحکم. ألا وهو يحيى بن خالد بن برمك؛ 
فاستوزره وکان قبل ذلك کاتبه وصاحب سره» فقام یحیی بمواهبه الواسعة ودهائه 
وذكائه بالأمر خير قیام. 

يقول ابن طباطبا في «التاريخ الفخري» (VT Ge)‏ «لما جلس الرشيد على سرير 
المملكة استوزر يحيى بن خالد» وكان کاتبه ووزيره قبل الخلافة» فنهض بأعباء الدولة 
al‏ النهوضء Suny‏ الثغور وتدارك الخللء جبى الأموال وعمّر الأرض وأظهر رونق الخلافة 
وتصدّی لهمات الملكة. وکان : USIS‏ بلیقا taal‏ لبيبًا سدیذا صائب الآراء.» واستمر یحیی 
في توجيه الدولة وتسيير 5 منفردًا بذلك أو کالنفرد؛ لأن الرشید كان يحترمه ویجله 
ويثق به ويعرف فضله علیه. حتى إنه كان لا يناديه إلا بيا أبي؛ لأن زوجة يحيى 
4 ابنه الفضل كانت آرضعت هارون بلبن ابنها الفضل. وأرضعت الخیزران الفضل 

ن Kal‏ هارون. لهذا وثق الرشید ی فقلّده وزارته وزارة تفویض, ثم aud‏ إليه 
0 الخاتم بعد وفاة الفضل بن سلیمان الطوسي» فاجتمعت له GU boll‏ وآعانه في 
العمل أبناؤه الأربعة: الفضل وجعفر ومحمد وموسىء وكانوا كلهم فضلاء عقلا فأحسنوا 
تصريف الأمور إلى أن تکبوا تلك النكبة التي سنتحدث عنها فيما بعد. 


(۲) الأحوال الداخلية في عصره 


كان age‏ الرشيد من خير العهود. وصلت الخلافة العباسية فيه إلى درجات من الفخامة 
والجلال والقوة والمال والعلم لم تصل إليها دولة إسلامية آخری» ولولا بعض الفتن 


AY 


الرشید بن الهدي 


والشاکل السياسية التی مرت بعهده لكان عصرًا «Shel‏ ویظهر أن الرشید كان آول 
آمره متساممًا في إدارة شئون دولته متساهلا مع عماله واثقا بهم مطمثنًا الیهم» وکان 
إذا وثق بشخص ولاه واطمأن إليه ولم يستمع فيه ما يقول القائلون GES‏ من كانواء 
وسنرى أنه حين آراد تولية علي بن عيسى آمور خراسان خالفه وزيره يحيى بن خالد 
من وثوقه بسداد رآيه» ولا بلغه Ge‏ قسوة علي بن عيسى ما بلغه من زيادة الضرائب 
وإرهاق الناس بدفع الخراج مضاعفا لم يُغير ad oh‏ واستمر على تأييده لما يعرف 
عنه من الاخلاص, وقد أنتجت هذه السياسة الهارونية الصلبة بعض الفتن التى شوهت 
age‏ الرشید الزاهر. واليك بیانها: 


(۱-۲) ثورات العلویین والفتك بهم 


کثرت ثورات العلویین في age‏ العباسیین؛ لأنهم کانوا يأملون وخصوصًا في age‏ الرشید 
أن ینالوا ما خرموا منه قبلا. فقد لقوا SS Bie‏ منذ عهد السفاح إلى عصر الرشید. 
ویظهر أن الرشید قد آراد في آول عهده تدارك ما فات. واصلاح آخطاء آبائه» فرفع 
adil‏ عن جماعة من العلویین کانوا محجوزین ببغداد. وسیُرّهم إلى الدينة مکرمین إلا 
العباس بن الحسن بن عبد الله بن عبد اللهء فانه استبقاه» وأحسن agall‏ وآغدق علیهم. 
ولكنهم ما لبثوا أن وصلوا إلى المدينة حتى عاودتهم فكرة الثورةء وأول من خرج عليه 
منهم هو يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسنء وكان ممن نجوا في وقعة «فخ» 588 
إلى بلاد الديلم وأخذ يدعو لنفسه فكثرت آتباعه. وفي سنة 2۱۷۹ ثار ونادى بنفسه Vol‏ 
على تلك البلاد» فغضب الرشيد منه ووجه إليه الفضل بن يحيى بن خالد اليرمكي لقتاله 
الرشيد لا يريد به سوءًاء فرد عليه يحيى أنه يقبل المصالحة على أن يكتب إليه الرشيد 
بنفسه أمانًا يكون بخطه. ويشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم» فلبى الرشيد 
طلبه» وكتب إليه العهد الذي آراد وبعث به إليه فأتاه وأحسن لقاءه.۱ 

وممن ثار عليه منهم: إدريس بن عبد الله بن الحسنء وكان ممّن نجوا أيضًا من 
وقعة «فخ» وهو آخو يحيى السابق. وذهب إلى مصر ثم إلى شمال افريقية. ودخل 


.١ 7١ص انظر الطيري» ۰ 602 والفخري.‎ ١ 


AY 





عصر الازدهار 


الغرب الأقضئى» ودعا لنفسه ULE‏ الناس حوله وبایعوه ف سنة ۷ه وکان ذلك ميداً 
ظهور دولة الأدارسة هناك. وقد آراد الرشید الفتك cay‏ ولکنه ale‏ بقوته فلجأ إلى الحيلة 
ودس إليه سلیمان بن جرير فسمّه في سنة ۵۱۷۷ ومنهم موسی بن جعفر الکاظم 
فقد روی الطبري وابن الأثير أنه وشي به إليه أنه يريد الثورة. Gly‏ الناس یحملون 
إليه مس آموالهم. فخاف الرشید من موسی الکاظم وعزم على أن یحج في ذلك العام 
ویحتال على الکاظم. فلما وصل الدينة استدعاه إليه وکلمه» رأى منه Le,‏ داهية Sle‏ 
فخاف die‏ ثم حمله معه في قبة إلى بغداد فحبسه في دار السندي بن شاهك. ثم قتل أو 
سم وأظهر للملاً أنه مات حتف أنفه» وشهدت عدول بذلك وطّويت صفحته ودّفن في 
مرقده العروف الیوم بالكاظمية في بغداد. 


(۲-۲) فتنة علي بن عیسی بن ماهان 


dy‏ الرشيدٌ Ye‏ بن عیسی على خراسان, على الرغم من معارضة یحیی بن خالد في ذلك؛ 
Lal‏ يعرفه من سوء آمر Ye‏ وفساد ادارته. ولا استقر Ye‏ في إمارته ضاق الناس بظلمه 
وأخذوا یشتکون إلى الخليفة. ولکن الأموال والألطاف التي كان day‏ بها إلى الخليفة 
كانت تجعله يغض النظرء ثم ضج الخراسانيون من عسف علي وكتبوا إلى الرشید. 
فعزم على لقائه وسار إلى إيران سنة VAN‏ فلقيه علي بالري فيرأ نفسه من كل ما اتهم 
به» ولا رجع الرشيد إلى العراق أخذ Ye‏ يفتك بالخراسانيين ويُضَيّق علیهم. ثم جرت 
حوادث تأكد بها الرشيد من فساد طوية الرجل وسوء إرادتهء فبعث إليه هرثمة بن أعين 
وأوصاه أن يتلطف في أمر القبض dle‏ ولا وصل هرثمة مَرْىَ أحسن علي بن عيسى 
استقباله وأنزله في قصره» ولم يُظهر له هرثمة شيتًا أول GA!‏ ثم أطلعه على كتاب من 
الرشید بعزله وتولیته مکانه. bala‏ في يده وأراد الهرب. فأمسك به هرثمة وقيّده هو 
وآولاده» وخطب في الناس وآخبرهم بعزل علي وتولیته هو آمرهم وأن pal‏ المؤمنين بعث 
به لینصفهم. فارتفعت آصواتهم بالتهلیل والشكرء وما استقر هرثمة في مرو حتی بلغت 
آسماعه آنباء ثورة كبيرة قامت في خراسان بقيادة رافع بن الليث بن pad‏ بن سيارء 
فخرج إليه هرثمة بنفسه في سنة VAY‏ ولکن منيته آدرکته بطوس فلم يستطع إتمام 
ما خرج من آجله» Lely‏ علي بن عیسی وآولاده فان هرثمة كان استصفی آموالهم وبعثهم 
في الأغلال إلى الرشيدء ففتك بهم شر فتکة. 


Ag 


الرشید بن الهدي 
(۲-۲) فتنة رافع بن اللیث بن pod‏ بن سيار 


اختلفت آقوال المؤرخين في سبب ثورة رافع على الرغم مما عرف من أن آل رافع هم من 
موالي ا وأنصارهم اللخلصین؛ فالطبري پذکر أن السبب هو شخصي بحت. وهو 
أن رافعًا انهم بالزنا فأقيم عليه sal‏ وثارء ويقول ابن قتيبة: إن علي بن عيسى لما ولي 
خراسان أساء السيرة وتحامل على من كان بها من العرب فخرج عليه رافع." 

ومهما يكن السببء فان رافعًا استطاع أن يجمع جموعًا كبيرة من الخراسانيين 
والعرب ويستولي على سمرقند وبلخ وأشروسنةء ولا شك في أن اكلم عل تن عيبي ند لعب 
دورًا كبيرًا في نجاح حركة رافع. ويذكر ابن واضح اليعقوبي أن أهل فرغانة والصغانيان 
teal,‏ وبخارق,وخوارزم كلهم Gall‏ سول راقع کرها dunia‏ ا من هام 
علي بن عیسی» وقد اجتمعت لرافع آسباب GAT‏ غير هذه قوّت مرکزه؛ منها أن حکام 
بلاد الشاش وبلاد الترك قد رأوا في ثورة رافع على العباسیین إنقاذًا لهم من خطر الغزو 
العباسي. فأيّدوه في حرکته الانفصالية التي آخذت تقوی حتی صار سلطان رافع یعظم. 
ومات الرشید والفتنة ما تزال قويةء وفي age‏ المأمون استسلم رافع ورجعت البلاد التي 
كانت تحت سطوته إلى حوزة الدولة العباسية. 


)٤-۲(‏ فتنة الخوارج 


كان الخوارج ساكنين مسالمين بعد الضربات القوية التى تلقوها أيام مروان بن محمد 
في آخر الدولة الأموية» ably‏ أبي مسلم في صدر الدولة العباسية» ولكن يظهر بعد أن 
رأوا آثار ضعف في الدولة الجديدة أنهم استجمعوا قواهم خلال الفترة التى أعقبت زمن 
الهدي. ورأوا تساهل الرشيد في أول عهده وتسامحه فعزموا على تجديد نشاطهم» By‏ 
سنة ۵۱۷۸ خرج الوليد بن طريف أحد الخوارج الشراة في نصيبين من أرض الجزيرة 
ففتك بعاملها وهزم الجيش العباسي» وأخذ سلطان طريف يتسع حتى بلغ أرمينية 
وأذربيجان» وأخذ sags‏ العراق نفسه. فبعث الرشيد إليه جيشا بقيادة يزيد بن مزيد 
الشیبانی للقضاء على حرکته. فالتقى جمعاهما وقتل يزيد وليدًا سنة ۱۷۹هه فتولت 


" انظر كتاب الأخبار الظوال: هن HAV‏ 





عصر الازدهار 


لیلی بنت طريف أخته مكان أخيها وكانت عاقلة قوية» فاستطاع يزيد أن يتغلب عليها 
وتمكن من أن يقضي على هذه الفتنة. 


(۵-۲) فتن الشام 

كانت بلاد الشام في زمن قدیم مسرحا لفتن داخلية تشب نارها بين الحین والحین في 
age‏ أمية بسبب الانقسامات القبلية بين العدنانية والقحطانية. ویظهر أن روح هذه 
الحركة آخذت تمد رأسها من جدید في العهد العباسي» وقد شجع العباسیون هذه الروح 
للتخلص من خصوم آقویاء كان هواهم مع بني آمية. ولکنهم آخذوا یحسون بعد أن 
عظم الخطر آن del AI‏ من آن سعط عنه؛ oY‏ الدماء آخذت تسیل بین الجانبین 
بکثرة. حتی بات أمن البلاد مهددّء وآصبحت الطرق التجارية والواصلات الاقتصادية 
مضطرية. فأخذت الدولة تفکر في سبیل وضع حد لهذه الفوضی والفتنة. ومن تلك 
الفتن فتنة سنة ۵۱۷۰ حين قام اليمانية ضد النزارية. واشتبکوا اشتباگا قلقل dal,‏ 
البلاد. وکان عامل الشام موسی بن عیسی فلم یستطع إخماد الفتنة وکتب إلى الخليفةء 
فأرسل الرشید إليه موسی بن یحیی بن خالد البرمكي على رأس جيش ليُعيد الأمن إلى 
نصابه ويهدئ الثورة. وكان موسى حازمًا عاقلا فاستطاع أن يعيد الهدوء ويُصلح بين 
الطرفين النزارية والقحطانية. وقد فصّل الطبري في حوادث سنة 2۱۷۲ مواقع هذه 
الفتنة وأخبارهاء ولم تمض فترة حتى نشبت الثورة من جديد بين الجانبین فقضت 
عليها الدولة أيضًاء ثم تكررت WE‏ ورابعة إلى أن كانت سنة ۵۱۸۰ ففيها وقعت حوادث 
جسام بين الجانبين» واضطر الرشيد إلى أن يبعث جعفر بن خالد البرمكي ليقضي على 
القيزة كان هعفن بارغا SL AE Uhh gay‏ عن تلك القورة وإ شاد نترات الحوادك لاه 
فيها solely‏ الطمأنينة إلى البلاد» والحق أن روح العصبية القبيلة البدوية Baal‏ التي 
کارت یهن الماش كانت ای معا رك راهم كال تفه عدي ااه 
ولا بأس من إيراد مقطوعة قالها منصور النمري يصف فيها الثورة التي وقعت بين 
الجانبين في سنة ۱۸۰ ويذكر جهود جعفر البرمكي في القضاء عليها: 


لقد أوقدث بالشام نيران فتنة فهذا آواْ الشام Sead‏ ناژها 
إذا جاش موجٌ البحر من آل برمك عليها خبت شبانها وشرارها 


A\ 


الرشید بن الهدي 


رَماها أميرٌُ المؤمنين بجعفر وفیه تلاقی صدعها وانجبازها 
... لقد تشأّت بالشام منك غمامة Japs‏ جدواها ویُخشی دمازها 
فطوبی Jad‏ الشام is‏ ويل آهلها آتاها حياها أو آتاها بوازژها 
فان سالموا كانت عُمامة نائل وغیث ولا فالدماءٌ قطارها 


۱ 


)1-7( فتنة اليمن 

قامت في اليمن فتنة قوية ضد الدولة العباسية في سنة ۵۱۷۹ فقد كان الوالي حمّاد 
اليربري شدید الجور عسوقاء ضاق الناس به فثاروا عليه ودامت العارك agin‏ وبين 
حماد تسم سنوات» استطاع sles‏ في نهایتها أن یقبض على الهیثم بن عبد الجید 
الهمذاني زعیم الثورة. ولکن الحالة لم تهداً إلا بعزل حماد pully‏ بالسکان سيرة 
صالحة." 


(۷-۲) فتنة إفريقية 


في سنة ۵۱۷۸ وثب في إفريقية عبدویه الأنباري فشق عصا الطاعة وآعلن عصیانه على 
الرشید» وآخرج من كان بها من آهل الهلب بن آبي صفرة ودعا إليه شیوخ النواحي 
فقدموا إليه وخضعوا له. فکثرت جماعته حتی اضطر الرشید أن یبعث إليه بقطن 
بن موسی ومنصور بن زیاد. كما بعث یحیی بن خالد وزیر الرشید GES‏ إلى عبدویه 
يرغبه في الخضوع والانصیاع لأمر الخليفة» ویطمعه في عفوه dic‏ إذا ما عاد إلى Gelb!‏ 
فعاد هذا إلى الطاعة ثم قدم بغداد فوفى له يحيى بما ضمن له عند الرشید ووصله.؛ 

وصفوة القول أن الفتن كانت تعم مملكة الرشید في سنی ملکه الأولى» وما ذلكء 
فیما نری, ال لتساهله في إدارة الأمر وترك شئون الدولة للعمال یتصرفون بها LS‏ 
يريدون» وقد UB‏ ذلك إلى أن عزم الرشید على أن يتولى ادارة duds Sle‏ فقضی على 
آل برمك وعلى أعوانهم بزمام الحُكم فصفا له الجوء. وانتظمت شئون المملكة. 


۲ تاريخ الیعقوبی ۳: NEV‏ 
؛ راجع التفاصیل في تاريخ الطبري» ۱۰: 1۲. 
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عصر الازدهار 
)۳( الأحوال الخارجية 3 عصره 
(۱-۳) السلمون والروم 


pial‏ الرشید اهتمامّا Gus‏ بالثغور الاسلامية التاخمة لبلاد البیزنطیین؛ لعنایته بنشر 
النفوذ الاسلامي من Aga‏ ولتقوية حدوده من Age‏ آخری» وك لم تكد تخلو سنة من 
سنوات حکمه الثلاث والعشرین من غزو صائفٍ آو شات diy‏ على الروم البيزنطيين. 

ویظهر على الرغم من عناية الرشید بهذه الصوائف والشواتي, لم تكن له خطّة 
مرسومة لفتح بلاد الروم والاستیلاء علی Lig asl‏ لکثرة الشاکل الداخلية. ففی سنة 
سوفن Beall‏ الأول من که آمر تفص اتقو الشنامية عو الج ية وسعافا 
ED Sa E Mie, a‏ وس مان اند ابا 
للجزيرة. 

قال الطبري: «وفيها؛ أي سنة ۰۵۱۷۰ عزل الرشيد الثغور كلها عن الجزيرة 
وقنسرين وجعلها حيرا واحدّاء وسميت «العواصم»» وفيها عمرت «طرطوس» على يد 
أبي سليم فرج الخادم التركي ونزلها الناسء ولا شك في أن غرض الرشيد من بناء 
هذه acd‏ وى اسان هه all‏ عتم هی مان تا یکره شاه كيك اجه 
وتموّن الصوائف والشواتي السنوية» وتكون على اتصال دائم بالحدود ومعرفة ما يبيته 
الوم luc‏ 

وقد كانت الصواتف سنوية فلا يكاد يقدم الصيف حتی تکون الصائفة في طریقها 
إلى الغزو والفتح» ولم یکتف الرشید بالغزو البري, بل sel‏ آسطولا بحريًا لذلك واتخذت 
سواحل الشام ومصر وقبرص مراکز لهذه العمارة البحرية» وإليك أخبارًا مجملة عن 
أهمّ الصوائف والغزوات البحرية التي قام بها الجیش الاسلامي لغزو بلاد الروم في عهد 
الرشید: 

قٍ سنة ۵۱۷۶/سنة ۷۹۰م سار الأسطول الاسلامي من مصر إل قبرص, ومنها إلى 
السواحل البيزتطية في آسیا الصغرىء حیث قابلهم الأسطول البيزنطي» وکانت القلبة 
للمسلمين» فأسروا أمير البحر البيزنطي. 

وه Ae‏ ۷۳۲/۵۱۸۱ قٍ الشاتية غزا الروم عبد اللك بن صالح العباسي حتی 
als‏ آنقرة وافتتح «مطمورة» ومشیها Usd‏ ف الصائفة. وق تك السنة غزا الرشید 


AA 


الرشید بن الهدي 


بنفسه آرض الروم فافتتح عَنْوَةَ «حصن الصفصافة». فتوجه للقائه قسطنطین السادس 
ابن الإمبراطورة إيرين غسطة التي یسمیها العرب «ريني»» وفي تلك السنة آیضا حصل 
آول clad‏ للأسرى بين الروم والسلمین. يقول ابن الأثير: «وفيها (أي في سنة ۱۸۱ه) 
كان الفداء بين الروم والمسلمين» وهو أول فداء كان all‏ بني العباس وكان القاسم 
بن الرشيد هو المتوليّ له» وكان الفداء بالأمس على جانب البحر بينه وبين طرطوس VY‏ 
فتاه وكان عدد الأسرى "٠٠١‏ وقيل أكثر, ° 

By‏ سنة 2۱۸۲ Jud‏ الرشيد أن يعقد صلمًا بينه وبين الإمبراطورة ريني على أن 
تدفع الجزية. واستمر ذلك إلى سنة ۱۸۷ه حين تولى الإمبراطور نقفور عرش الروم؛ 
فنقض age‏ الصلح ويعث الرشيد ابنه القاسم فحاصر حصن 833 Cerum‏ وحاصرت 
إحدى فرقه حصن سنان حتى age‏ فبعث إليه الروم أنهم يبذلون له aul oF Ven‏ 
لقاء فكه الحصار ورحيله عنهم. فأجابه إلى ذلك. ومات علي بن عيسى بن موسى في هذه 
الغزاة بآرض الروم» Us‏ رجع القاسم كان نقفور قد رتب أموره الداخلية فعزم على أن 
يقف موقفا جدیدّا من السلمین» وکتب GUS‏ إلى الرشید حفظ لنا الطبري نصه وفیه 
یقول: «من نقفور ملك الروم إلى هارون الرشید ملك العرب. آما بعدُ؛ فإن الملكة التي 
كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البیذق. فحملت إليك من آموالها ما 
كنت حقیقا بحمل آمثالها إليهاء ولکن ذلك ضعف النساء وحمقهن, فإذا قرأت كتابي 
فاردد ما حصل UE‏ من آموالها وافتد نفسك بما يقع به الصادرة Wy cell‏ فالسیف 
بیننا وبينك»" (الطبري). 

قلما قرآه الرشید استفزه الغضب ودعا بدواة وکتب على ظهر الکتاب: «بسم الله 
الرحمن الرحیم من هارون الرشید أمير المؤمنين إلى نقفور کلب الروم» قد قرأت كتابك 
يا بن الکافرة. والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام.» ثم سار بنفسه لقتاله حتی 
آناخ Glob‏ هرقلة» ففتح وغنم وحرق وضرب. فطلب نقفور الصلح والوادعة على 
خراج 4055 سنويًا وجعل مقدار الجزية دينارًا واحدّا على کل حالم من الروم» وأن لا 
يبني نقفور الحصون الهدومة» فقبل الرشید. ولا وصل إلى الرقة بلغه أن نقفور نقض 


* تاريخ ابن الّثر 5: NOY‏ 
7 تاريخ الطبري ۱۰: AY‏ 
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عصر الازدهار 


العهد. وكان البرد شدیدّا فلم 45 ذلك عن الرجوع والإيقاع بجند نقفورء By‏ ذلك يقول 
gsi‏ العتاهية: 


gle‏ الهُدى Samal‏ بالدين منیا . وأصبحت تسقي كل مستمطر ری 
al‏ ااا رشان ومن اهدي . . ا الزن کی ا 
بسطت لنا شرقا وغربًا يد العلا فأوسعت شرقيًا وآوسعت غربيًا 
تحلبت الدنيا لهارون بالرّضا فأصبح نقفورٌ لهارون ذميًا 


By‏ سنة ۸۱۸۹ كان الفداء بين المسلمين والروم» ويقول الطبري: «فلم يبق بأرض 
الروم مسلم ال فودي “e585 Lad‏ وقال مروان بن أبي حفصة في ذلك: 


وفكّت بك الأسرى التي شيّدت لها محابس ما فيها حَمِيمٌ يزورها 
على حين أعيا المسلمين فكاكُها وقالوا Sodas‏ المُشركين قبورها 


وق Cie‏ ا قفن وو ا GES‏ الخليفة وان لقع ق 
خراسان» فأعان بناء حصون «أنقرة» و«الصفصاف» و«كنيسة السوداء» و«دیسة». وفتح 
«طرطوس» و«عین زریة». ولكن حامية «المصيصة» استطاعت أن تسترجع الأسلاب 
والأسرى» by‏ سنة ۵۱۹۰ عزم الرشید على تأديب نقفور لنقضه العهد فتوجه إليه 
بجیش يذكر الطبري أنه كان من ۱۳۰ آلف مرتزق سوی الاتباع والطوعة ومن لا دیوان 
له ففتح «هرقلة» وسبی آهلها بعد حصار شهر. ثم اتجه نحو «الطوانة» فعسکر 
بها وافتتح قواده حصون «دبسة» و«الصفصاف» و«ملقوییة» و«حصن الصقالیة» 
و«صملة» و«حصن ذي الكلاع», وولى حميد بن معيوف سواحل البحر إلى حدود مصر. 
ووقع في يد السلمین عدد كبير من الأسرى والرقیق» واضطر نقفور أن یعرض الصلح 
ویدفع الجزية عن dos dul‏ عهده وبطارقته وسائر Jal‏ بلده خمسین آلف دينارء 
على أن لا يخرّب الرشید حصن sd»‏ الکلاع» ولا «صملة» ولا حصن «سنان». واشترط 
الرشيد أن لا تعمّر هرقلة» وأن يدقع نقفور ٠٠١‏ ألف دينار للمسلمين.” 


۲ انظر الطبري, ۱۰: ۹۷. 
^ انظر الطبري» ۱۰: .۹٩‏ 





الرشید بن الهدي 


وق السنة dy ۸۱٩۱‏ الرشید غزو الصائفة هرثمة بن أفين ومعه ثلائون آلف من 
الخراسانیین وتوجه الرشید بنفسه لوداع الحملة في درب الحدث. ثم قفل Gal,‏ إلى 
الرقة. وأمرهم بهدم الکنائس بالتغور. ولم تكن حملة السلمین هذه السنة حملة ناجحة. 

وف سنة 2۱٩۹۲‏ وقع فداء بين السلمین والروم بالبدندون Podandos‏ وذلك قبل 
وفاة الرشید رحمه الله. 


(۲-۳) السلمون والفرنجة 

تنفرد كتب التاریخ اللاتينية* بذکر ایفاد بعثة من الملك شارلان إلى الرشید. ولا نعرف 
Full‏ في إهمال الصادر العربية لهذا الحادث مع أنه ممکن الوقوع day‏ معقول. فإن 
تتویج شارلان في روما وتأسيس الإمبراطورية الرومانية المقدّسة في سنة ۸۰۰م كان 
يقضي أن یتصل الامبراطور القدّس في الغرب بزمیله في الشرق» ویتعرف إلى آحواله 
ونوك العالم السك jaa)‏ له انرق وا وه ولکی ضایر اشرق امن decal‏ 
وغير إسلامية لا تذکر Gas‏ عن هذه الوفادة. ولعل الزمن یکشف لذا بعض الاخبار 
عنهاء Lil‏ خلاصة ما ورد في الصادر الفرنجية اللاتينية فهی أن شارلان آرسل وفدین 
إلى الرشید؛ آحدهما كان سنة aVAV‏ والثانی في سنة ۲ وأن الرشید قابله بارسال 
وفدین: آولهما في سنة ١٠۸م‏ والثاني سنة ۸۰۷م. 

Lil,‏ وفد شارلان الأول فکان مکونا من ثلاثة آشخاص؛ اثنان من أعيان السیحیین 
هما «لانت فرید» و«سجموند». ومعهما مترجم يهودي اسمه إسحاقء Gly‏ الوفد قد 
قضی في ديار الاسلام ثلاث سنوات. مات خلالهما الرسولان ورجع الترجم وحده في 
سنة ۸۰۲م. By‏ سنة ۸۰۱ ذهب الوفد الاسلامي إلى بلاط شارلان» وکان مكونًا من 
شخصین آحدهما فارسي والثاني مغربي ممثل عن الأمير |براهیم بن الأغلب» وف سنة 
۸۲ آرسل شار تان وفده الثاني وکان یحمل dae‏ هبات لكنيسة القيامة في القاس 


* هذه الصادر اللاتينية هی: 


Einhard-Vita Caroli حياة شارلان تأليف انبهارد‎ ٠ 

Annales Regni Francorum الأخبار الملكية الفرنسية‎ cus, « 
.Vie de charlemagne éd. et. trad ترجمة حياة شارلان‎ ٠ 

.L. Halphen Paris 1923 « 
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عصر الازدهار 


وأنهم بعدما زاروا الكنيسة قصدوا الرشید. وعندما عرضوا على الخليفة مطالب شارلان 
لبّاها جميعًاء وكانت تنحصر في طلب الإشراف على الأماكن القدسة المسيحية في ديار 
الإسلام وحماية النصارى فيهاء ويرى البروفسور هالفن أن آقوال آینهارد المؤرخ اللاتيني 
غير معقولة؛ لأنه كثير المبالغة في تفخيم اسم إمبراطوره» وقد رجع هذا الوفد في سنة 
7م ثم في سنة ۸۰۷م ووصل بلاط الامیراطور شارلان رسول عن الرشيد اسمه 
عبد الله» ومعه راهبان عن بطریق بيت القدس توماء وکان مع رسول الخليفة هدایا 
نفيسة» وهو صوان ملونة فاخرة وأقمشة حريرية زاهرة وعطور وطیوب. وساعة Bile‏ 
وأوان نحاسية ا 

ala‏ هي خلاصة ما ورد في الصادر الافرنجية عن تلك الوفادات؛ ویری الو رون 
الأوروبيون أن شارلان قصد من ورائها تأييد خليفة بغداد العنوي في استرداد الأندلس» 
ورغبة شارلان في تأييده بطارقة الشرق في آنطاكية والاسكندرية والقدس؛ لیقفوا معه 
ضد بطریق القسطنطينية الذي كان یعضد البیزنطیون خصوم شارلان ومنافسیه على 
میراث تاج الامبراطورية الرومانية. 

آما الرشید فانه قصد بوفاداته تقوية مرکزه ضد أعدائه الأمويين في الآندلس» 
وبسط نفوذه agile‏ ومعاونته في القضاء على خصومه البیزنطیین» والقضاء على نفوذهم 
العنوي عند نصاری الشام والجزيرة بتقوية صلاتهم بالعرب. 

هذا ما ورد في الصادر الافرنجية القديمة» وما تناقلته عنها الصادر الافرنجية 
الحديثةء آما الصادر العربية القديمة فتهمل هذه القصة اهمالّا GIS‏ أما الصادر الحديثة 
فتشیر بعضها إليها وقد ذکرها جماعة من الحدثین العرب. ومنهم الأستاذ جمیل مدوّر 
فقد ذکر في کتابه اللطیف «حضارة الاسلام في دار السلام» خلاصة الحدیث الذي دار 
بين الرشید ورسوله إلى شارنان لقوله: Gp‏ آتانا من ملك الفرنجة رسولٌ یقرثنا منه 
السلام. ویلتمس جمیل رعایاتنا بمن يحج إلى بيت القدس من ile‏ فرأينا أن نوجهك 
إليه بلطائف تروم إليه أن یتقبلها في سبیل الودة لغاية ترغب فیها إليه من التعصب 
على بني آمية الذين یمزقون الأندلس بما هو واقع agin‏ من الحروب. فإذا وافقنا 
على ما نروم من الاستیلاء على دیارهم فهو القصود من إيفادك إليه في هذه الرسالة 
وتقدّمْ إليه بالوعد الجمیل بأننا نوفیه حقه في یوم الفتح» ونصرف له نفقة الحرب من 
بيت مالناء ونجري الارزاق الواسعة على جنده ونقاسمه ما تحوي خزائن الظالین من 
JU‏ والجوهر» واستصحب معك هذا اليهودي الذي جاء به رسوله ... وکان في لطائف 


۹۲ 


الرشید بن الهدي 


الخليفة الأنبرذور فيل عظیم آبیض GIS‏ عند المهدي» وأقمشة فاخرة من الوشي النسوج 
بالذهب. buds‏ دیباج من طبرستان. وأعطار من اليمن والحجاز. ومسك وصندل وآعواد 
من الهند. وسرداق عظیم مجلل بأنواع الحریر. وکلالیبه من الذهب اللبس بالوشي 
ومزولة كبيرة تدل على الأوقات في ليل ونهار» وهي من عمل صناع بغداد» وشطرنج 
بدیع الحسن قد اتخذت آدواته من العاج» ۲ 

وممن ذكرها أيضًا من الْمُحْدَثِين الدکتور فیلیب حتي ورفقاژه. فقد ذکروا في «تاریخ 
العرب الطول» آن: «القرن التاسع alls‏ فاذا زعامة السياسة العالية یتقاسمها اثنان؛ 
شارلان في المغرب وهارون الرشید في الشرق. ولیس من شك في أن الرشید كان آقوی 
الاثنين وآرفعهما ثقافة. آما العلاقة الودية بینهما فنتاج الصلحة التبادلة فقد ابتغی 
شارلان من مصادقة الرشید الاستعانة به على عدوته بیزنطة؛ LS‏ كان الرشید يبتغي 
من Balas‏ شارلان الاستمانة به Yo‏ آعداثه gal‏ الگندلس» ... وروی کاب الغرب أن 
هذ لؤدة يكن لین أت ان کال السقراة- راید ایا مراد ونضتن هذه الرواية BUS‏ 
في «آخبار اللوك» تعرض LAT‏ لهدایا آخری من بغداد بینها dole‏ دقيقة الصنع. أما 
خبر الأرغن ذي الأنابیب الذي يُروى أن الرشید آرسله إلى شارلان فهو غير صحیح ... 
كذلك قل في حكاية إهداء مفاتیح قبر السیح إلى شارلان فإنها مما نفاه البحث العالی. 

والعركت تق مره المدايا میات SS (hing al‏ ف lew‏ ارم 
فهناك إشارات إلى مراسلات ومجاملات دبلوماسية. أما هذه التى نحن بصددها فلم ترد 
... وقد آورد العقد (يعني GUS‏ العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي) LIS‏ عن عدة 
مراسلات بين خلفاء بني أمية وأباطرة بيزنطة. وذکر وفدًا من لدن ملك الهند جاء يحمل 
الهدایا الفاخرة إل الرشیتم. موضنف: الاستقبال الفعم.الفی. تیه dS‏ الوقن" ومن 
ذکرها الدکتور عبد العزیز الدوري في کتابه عن «العصر العباسي الأول»» فإنه بعد أن 
آورد النصوص التي وردت فیها هذه الأخبار Gle‏ علیها Ly‏ خلاصته: «یکتتف الصادر 
اللاتينية غموض واضطراب. فالصدر الأول وهو «الأخبار الملكية» مقتضب لا يساعد 
على تعيين الصلات. بینما قصد «آینهارد» تفخیم سیده ورفع اسمهء Bs‏ الکتاب آخطاء 
کثبرة ولا يعتمد عليه» آما الراهپ سانت کال St. Gall‏ فهو من GUS‏ الأساطيرء وقد 


1 حضارة الإسلام في دار السلام» ص ۱۵ ۲. 
۱ تاريخ العرب الطول, ۲: ۳۷۰. 
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اعتبر الأستاذ «بارتولد» هذه النقطة مع سكوت الصادر العربية حجة كافية لنفي وجود 
الصلات» ثم يظهر لي أن الباحثين فهموا ظروف شارلان, ولم يفهموا وضع الرشيد» وهل 
كان يستوجب فتح صلات من هذا القبيل؟ فقد كان الرشيد هو المنتصر على البيزنطيين 
قبل فتح العلاقات ... كما أنه لا دليل على أن مسيجيّي الشام کانوا خطرًا Sib‏ على 
سلامة الدولة في عهده» ثم هل كان الرشید یعرف قوة شارلان؟ وهل یمکن أن یضع 
ثقته بذلك الغریب لاسترجاع الأندلس؟ وهل يجوز لخليفة السلمین أن یتفق مع مسيحي 
لضرب مسلمي الأندلس؟ وهل من العقول أن يُفكر الرشيد في وقت اضطر فيه إلى أن 
يتخلى فيه عن سلطته الحقيقية مع إفريقية «تونس» والغرب؟ ...»۱۲ ثم يختم الدكتور 
الدوري مناقشته لهذه القصة ولنتائجها باحتمال وجود نوع من الصلات. ولكنّها صلات 
تجارية لا سياسية. وأن السئول عنها هم التجار اليهود العالميون الذين كانوا صلة 
وصل بين الغرب والشرق ... وبخاصة أن من أساليب التجار آنتذ أن يَدَّعُوا بأنهم سفراء 
لتسهیل مصالحهم التجارية. 

ونحن نری ما يراه الدوري» ولکننا نضیف إليه Maly Bit‏ وهو أن إهمال المؤرخين 
القدماء لهذه القصة ريما كان لعدم اکتراثهم بالسائل التجارية, وبخاصة إذا كانت هذه 
التجارات مع دول لا شأن كبير لها في نظرهم. 


(۳-۲) السلمون والهند والصین 

كانت الصلة التجارية والفكرية موجودة بين السلمین والشرق الأقصى منذ age‏ الدولة 
العباسية. فقد افتتحت «بلاد الهند» سنة ٩۳‏ للهجرة في خلافة الولید. وآخذت الصلات 
تقوی بینها وبين العالم لاسلامي Bae‏ فشيئًاء LS‏ كان التجار السلمون یزورون «بلاد 
الصین». وقد حفظ إلينا بعض GER‏ العرب Bad‏ عن تلك الصلات. فقال ابن عند ربه 
في العقد (۱: :)51١‏ «بعث ملك الهند إلى هارون الرشید بسیوف قلعية وکلاب سيورية 
وئیاب من قياب الهند. فلما آنته الرسل بالهدية آمر SLI‏ فصفوا صقرن ولبسوا 
الحدید حتی لا ری منهم SI‏ الحدق. وأذن للرسل فدخلوا عليه فقال لهم: ما جكتم 
به؟ فقالوا: هذه أشرف كسوة بلدناء فلم یعجبه من الهدية ال الكلاب السيورية التي 


۲ العصر العباسى الأولء ص؟؛ .١‏ 
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فتكت بالأسد» وقد آمر الرشید لهژلاء الرسل بهدایا وتحف کثيرة وأحسن جائزتهم.» 
وتذکر التواریخ الصينية القديمة أن سفارات عديدة جرت بين البلاط العباسی والبلاط 
الصينى ف القردين الات والتامن فتاه OS‏ يفول لسوتي ویظهر ان :تلك الضلات 
لم تكن AST‏ من صلات تجارية وثقافية تعمد إلى نقل بعض الکتب العلمية gf‏ التجارات 
الاقتصادية. ویذکر السعودي (۸: ۰۲۹۰ الروج طبع آوروبا). وصاعد الأندلسي GB)‏ 
طبقات Gl )۶٩ gap Al‏ حوا un‏ ۸۱۵8 قرع pile‏ فندی :إل بقداد ومعه رسالة 
في الفلك اسمها «السند هند سد ذانتا»» وأن هذه الرسالة قد ترجمت إلى العربية بأمر 
النصور على يد محمد بن إبراهيم الفزاري» LS‏ أن ذلك الرحالة العالم الهندي قد أتحف 
العالّم الاسلامی برسالة في علوم الرياضيات انتشرت بواسطتها «الأعداد» التى يسميها 
الأوروبيون الأرقام العربية. ويُسميها العرب الأرقام الهندية» وفي القرن التاسع للميلاد 
أيضًا أتحف الهنود العالّم العربي بنظام الكسور العشرية. ۱۳ 


(۶) البرامكة وقصتهم 


ینتسب البرامكة إلى «برمك»» وهو لقب سادن معبد بوذي في «نوبهار» إحدى الصوامع 
البوذية ببلخ» وكان هذا عاكًا أديبًا متبحرًا بعلوم الفرس وثقافات الأمم» اتصل بعبد الملك 
بن مروان فحسن موقعه عنده واستبقاه بقربه يفيد من خبرته وثقافاته إلى أن مات.* 
وقد كان لبرمك هذا غلام نابغة لمع اسمه في صدر الدولة العباسية اسمه خالد. فقد 
اتصل بمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس» ثم اتصل بإبراهيم الإمام» وقد روى مؤرخو 
الدعوة العباسية الأولوة أنه كان من رجال الدعوة الول وأنه كان يتولى تقسيم الغنائم 
في Suse‏ قحطبة. وإليه age‏ بتنظيم الخراج في خراسان. LS‏ يذكر الجهشياري ذلك في 
WAV gan‏ 

ولا بويع آبو العباس بالخلافة عهد إليه بدیوان الخراج ودیوان الجند بعدما قتل 
آبو سلمةء ثم ولاه gil‏ العباس وزارته وان لم یطلق عليه اسم وزيرء ثم لا تولی الخلافة 
النصور صار خالد ES,‏ من آرکان دولته. وعهد الیه بدیوان الخراج كما ولاه عدة ولایات 
کفارس وطیرستان والريٌ ودنباوند لتنظیم آمورها وترتیب مواردها. 


بن راجع تاريخ العرب الطول لفیلیب LEVY ۲۸۲ ۲ «i>‏ 
* راجع النبراس في تاريخ بنی العباس لدحية» ص۳۸. 
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ولا مات المنصور وولي المهدي calls‏ مكانة خالد رفيعة في الدولة. ages‏ إليه الخليفة 
الجديد بإمارة فارس. ولكن ما عتم أن غضب عليه الخليفة فشفعت له الخيزرانء وأعيد 
إلى منصبه. وأخذت صلته بالعباسيين تقوى منذ ذلك؛ فقد كانت الخيزران ترعاه طول 
عمره إلى أن مات في سنة ۷۸۱/۵۱۵م. 

هذه lel‏ سريعة عن حياة خالد بن برمكء وقد كان خالد كما يذكر الفخري من 
رجال الدولة العباسية. فاضلا جليلًا حازمًا كريمًا (ha‏ وكان له غلام أحسن تربيته 
وإعداده لمارسة شئون الدولة واسمه يحيىء فنشأ Gage‏ فاضلا sts‏ بليغا Gad‏ أديبًا 
سديدًا جوادًاء وقد عهد إليه المهدي بالكتابة لابنه الرشيد في إمارته» ولا آراد الهادي خلع 
الرشيد من ولاية العهد لعب يحيى دورًا هامًا في تثبيت الرشيد في ولاية العهد - كما 
أسلفنا - فحفظها له. ولا بويع الرشيد بالخلافة ولاه وزارته ages‏ إليه بخاتمه. وأعانه 
في أعماله odds!‏ الأربعة وفي طليعتهم «الفضل» و«جعفر»» وكان الفضل أخا الرشيد 
رَضَاكًَاء وكان جعفر أقرب من قلب الرشيد؛ لسهولة أخلاقه وشدة أخلاق الفضل. 

وللبرامكة فضل كبير في تثبيت دعائم الدولة العباسية سياسيًا واقتصاديًا وتعاونياء 
وإلى الفضل يرجع الفضل في احتفار كثير من أنهار العراق» وبناء كثير من دوره 
ومؤسساته العامة. Lil‏ جعفر فكان عالّا كاتبًا أديبًاء وإليه يرجع الفضل في تقريب Jal‏ 
العلم والأدب من الدواوين. 

وقد حكم البرامكة الامبراطورية الإسلامية منذ سنة ۸۱۷۰/سنة ١۷۸م‏ حکمّا مطلقا 
يتصرفون فيها Ley‏ يشاءون» والرشيد Glas‏ لهم العنان. وخصوصًا قبل وفاة الخيزران 
سنة ۱۷۳ه, حتى إذا ضاق بهم فعل فعلته وفتك بهم. 

ويختلف المؤرخون في سبب الفتكة حتى قال الطبري (۱۰: ۷۹): Lol‏ سبب غضبه 
عليه؛ أي على «جعفر» الذي قتله عنده فإنه مختلف فيه؛ فمنهم يزعم أن الرشيد ضاق 
بتصرفاتهم ذرعًاء وأنه كان یری استبدادهم بالأمر دونه فتّثُور نفسه غيظاء وكلما كان 
پرید إقضاءهم تخول أمه الخیزران دون ذلكه وقد تجلی هذا فى أن الرشید أخذ الخاتم 
يوم وفاتها من يحيى وسلّمه إلى عدوه الفضل بن الربیع وقال له: «وحق الهدي إني 
هم من الليل بالثيء من التولية وغیرها فتمنعني آمي فأطيع آمرها.»۲ ومنهم من 
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قال: إن السبب هو قصة العباسة أخت الرشید التي تجرأ جعفر البرمكي وطلب يدهاء 
وق راجت هذة ين الغامةاشتی Gal‏ فیها الروایات» LS‏ دل الاتلیدی:ضاحت «أعلام 
الناس» وجرجي زیدان صاحب «العباسة آخت الرشید» وآنطون رباط Gale‏ «الرشید 
والبرامكة» وعزیز آباظة في «مسرحیته»» ولا نرید الاطالة فیها بعد أن نفاها مرخ نقة 
كالجهشياري حين قال في معرض کلامه عن نكبة البرامکة: «إن عبید الله بن يحيى 
بن GUL‏ سأل مسرورًا الكبير خادم الرشيد في خلافة المتوكل عن سبب إيقاع الرشيد 
بالبرامك. فأجاب مسرور: كأنك تريد ما تقوله العامة فيما كان من أمر المرآةء لا والله ما 
لشيء من هذا أصل.» وقد نقض الفكرة من أساسها المؤرخ ابن خلدون. 

ومنهم من يقول: إن سبب ذلك هو أن الرشيد كلّف جعفرًا بقتل Golé‏ فتحرّج 
جعفر وآطلقه من سجنه. فلما ale‏ الرشيد سأله فقال: نعم أطلقته؛ لأنه لا ذنب له 
فأسرها له حتی فتك به ويآله. 

ومنهم من يقول: إن الفضل بن الربيع هو الذي ما يزال يسعى بهم عند الرشيد 
ختی کرههم: 

ومن المؤرخين المحدثين من يزعم أن السبب في ذلك هو نزعتهم الاعتزالية. 

ومنهم من يرى أن السبب هو اكتشاف مبادئهم الکسروية. وسعيهم إلى إعادة المجد 
الفارسي والميل إلى الشعوبية وتأييد دعاتها. 

هذا عرض موجز لآراء من تعرضوا لحديث النكبة. وقبل أن نبيّن رأيّنا فيها نحبٌ 
أن نشير إلى أن الرشيد ما فعل فعلته ارتجالًا كما يقول البعض مثل «خدابخش» 
و«المدوّر»» ولكنه كان ينوي ذلك منذ زمن قدیم. يقول ابن عبد ربه في العقد نقلا عن 
Glau!‏ بن علي بن عبد الله بن عباس: إن الرشيد آخبره بشكه في تصرفات البرامكة 
وشاوره في آمرهم. ثم كان قتله إياهم بعد ست سنين من تاريخ ذلك اليوم (العقد. 
؟: (YUN‏ والذي نراه أن الرشيد إنما فتك بهم لاستبدادهم بشئون الدولة دونه في الادارة 
والسياسة yh‏ ثم لسيطرتهم على مواردها GE‏ ويقول ابن خلدون (القدمة. ص5): 
«إنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجانهم أموال الجباية. حتى 
كان «الرشيد» يطلب المال فلا يصل إليه.» وإذا عرفنا أن الأموال التي صودرت منهم بعد 
النكبة بلغت من النقد نحوًا من ثلاثين آلف آلف (مليون) وستمائة وستين آلف درهم, 
هذا عدا orld‏ ضياعهم ودورهم ورياشهم التي بلغت Ss‏ الخرافة في أثمانها واتقانهاء 
تبيّن WI‏ مبلغ ما احتجنوه من الأموال» ولم تكن الأموال هي السبب الرئيسي في ذلك. بل 
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ما كان يصحبها من استبدادهم» فقد روی الطبري في تاريخه (۱۰: ۸۰): «إن ثمامة 
بن أشرس قال: أول ما آنکر يحيى بن WE‏ من أمره أن محمد بن الليث رفع رسالة إلى 
الرشيد يعظه فيهاء ويذكر أن يحيى بن خالد لا يغني che‏ من الله شينَاء وقد جعلته 
كنك وين e dS A‏ عطاك ف ag dua‏ 
يا رب إن استكفيت يحيى آمور dake‏ آتراك تحتج بحجة يرضى بها؟» 

وکان محمد بن اللیث هذا من عقلاء القوم ومخلصیهم. وقد تأثر الرشید جدًا 
بهذه الرسالة» ولکن یحیی استطاع أن يكيد له ویسجنه في سجن «الطبق» إلى ما بعد 
النكبة» ولا آخرجه الرشید من سجنه وقال له بعد حديث طویل: «آتحبني؟ قال: لا 
والله؛ وضعت في رجلي الأکبال. وحُلت بيني وبين العیال بلا ذنب آتیت سوی قول حاسد 
يكيد للاسلام وآهله. ويحب الالحاد وآهله.» فأنت تری من هذا سبب حملته على البرامكة 
هو کیدهم للاسلام وتقریبهم للاحدة الفرس. وفي هذا القول بعض Gall‏ فإن البرامكة 
کانوا Li,’‏ متعصبین لفارسيتهم» وقد ظهر هذا التعصب في مواطن عديدة» فمن ذلك 
أن يحيى بن خالد aby‏ أقدام «بني سهل» في الدولة. وکان هؤلاء مجوسًا متعصبین ضد 
العرب. ولا أراد الرشيد تقريب بعض العرب ووضعهم في المناصب الكبيرة حاول يحيى 
وأولاده تغيير رآیه. كمحاولة يحيى عدم تولية يزيد بن مزيد الشيباني قيادة الجيش 
الذي فد الخليفة لتكال او ين طريف الشازى: ويج آن تسن أيضا أن اه 
قد لعب دورًا كبيرًا في تبغيض الرشيد بالبرامكة. وكان بطل هذا التبغيض شخصين؛ 
«أولهما» السيدة زبيدة زوجة الرشيد التي كانت تكرههم لحدّهم من تصرفاتهاء ولقيام 
جعفر بأمور المأمون ونعيه لدى الرشيد بتوليته بعد ابنه الأمين» و«الثاني» هو الفضل 
بن الربيع Gale‏ الرشيد الذي قال Ge‏ ابن GIR‏ (الوفيات: (ENVY :١‏ «وسعی 
الفضل cage‏ وتمكن بالمجالسة مع الرشيد فأوغر قلبه عليهم» وماله بها على ذلك كاتبُهُم 
إسماعيل بن صبيح» وكان الفضل يراقب حركاتهم؛ فلما أطلق جعفر يحيى بن عبد الله 
العلوي أخبر الرشيد بذلك» فغضب غضبًا شديدًا وأسرّها له منذ ذلك الحينء ولا اجتمعت 
هذه الأسباب عرّم الرشيد على تنفيذ الخطة التي رسمها للفتك بهم فخرج إلى الحج 
واصطحبهم dae‏ وهو ينوي لهم الكيد» وكان ذلك سنة ۵۱۸۷ فلما وصل الأنيار آمر 
بقتل جعفرء وكان عمره ۲۷ سنةء ثم أمر بالإحاطة بيحيى وولديه الفضل ومحمد 
ومصادرة آموالهم» وأرسل من ليلته إلى سائر البلاد بقبض أموالهم ووكلائهم ورقيقهم, 
ثم آمر بسجنهم. وقد عوملوا في سجنهم أول الأمر بشيء من الاحترام» ولكنهم لما اتهموا 
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بالمؤامرة وهم في السجن مع عبد اللك بن صالح بن علي ضد الرشید ضيق علیهم Gs‏ 
يحيى في سجنه حتى مات سنة ۵۱۹۰ وكذلك الفضل إلى أن مات سنة ۵۱۹۳ Uy‏ 
أفضت الخلافة إلى الأمين أطلق محمدًا وموسى Gil‏ يحيى» ووصل جماعة من البرامكة 
من الرجال والنساه ببعض الال وأکرمهم. وکذلك كان حالهم آیام الأمون» (الطبري, 
۰ ۰ والجهشياري» ص ۲۹۷). 

وهکذا انتهت دولة البرامكة» وقد انقسم المؤرخون في سردها قسمین: مناصر ومعاد, 
alls ik,‏ قٍ آقواله حتی تعقدت آخبارها وآصبح استخراج الحقاثق منها Wal‏ ع 
ومهما يكن من شيء فان للبرامكة آثارًا لا تنگر في تنظیم الدولة العباسية وإحياء الثقافة 
ونشر العلم وبث الجود. كما أن لهم مساوی؛ منها: إحياء الروح العنصرية الفارسية, 
وتقوية فكرة الاستبداد. والعمل على تجزئة الدولة وتقوية عناصر التحزب والانقسامات 
فیهاء ویزعم بعض المؤرخين «أن الفتك بهم كان أول ركيزة انهدمت من رکائز الدولة». 
وهذا Ud‏ مبالغ فیه؛ فإن الرشید كان في اوج قوته والدولة عزيزة به» ولکن الشيء الذي 
یمکن أن نقوله ها هنا هو أن العناصر الفارسية آخذت تکید للدولة منذ ذلك الحين 
وتعمل على هدمهاء وقد تجلی ذلك في الفتنة بين الأمين والآمون كما سنری بعد. 


)0( الأحوال الادارية في عصره 
)1-0( الوزارة» الإدارةء الخراج 


رآینا أن الرشید كان آول ما استخلف قد عهد بوزارته واٍدارة دولته إلى يحيى بن خالد 
البرمكي الذي كان کاتبه ونائبه قبل الخلافة. وکان یحیی هذا عالّا USIS‏ عاملا حازمًا 
hes Se‏ بأعباء الدولة أتمّ النهوضء وسد الثغور. وتدارك الخلل» وجبی الأموالء 
وعمّر الأرضء وآظهر رونق الخلافة. وتصدی لهمات الملكة. وکان آولاده الفضل وموسی 
وجعفر ومحمد وآولادهم یعاونونه في أعمال الوزارة والادارة. سواء GIST‏ ذلك في الرکز 
آو في الأقاليم. 

أما «الفضل» فكان أكبرهم ورآسهم. وقد ولد سنة /5١هء‏ وهو آخو الرشيد رضاعًاء 
وكان ينوب عن أبيه في الوزارة» ولا ولد الأمين جعله الرشيد تحت رعايته» وولاه بلاد 
الري وجوزجان وطبرستان وخراسان. وكان نزيهًا محمود السيرة رءوفا gully‏ وكانوا 
يسمونه «الوزير الصغير» وأباه «الوزير الكبير». 
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وأما «جعفر» فكان حسن الخلق ao‏ العلم dle‏ الهمة قريبًا من قلب الرشید. ولاه 
مصر ثم خراسان» وبعثه إلى الشام مرات لتهدئة الثورات فيها فأحسن تصريف الأمور. 

Lely‏ «موسی» فكان أشجعهم» وكان معروفا بنبله وفروسيته» ولاه الرشيد الشام 
فأحسن الادارة فيهاء ونشر في الناس العدل والفضل, وان لم يكن له شهرة 4541 

وأما «محمد» فكان أصغرهم ولم يكن من الشهرة ما لإخوته» ولكن كان إليه آمر 
الاتصال بالناس وتبيين فضل البرامكة وتثبيت مكانتهم لدى العامة. 

ولا نكب الرشيد البرامكة عهد بوزارته إلى آبي العباس الفضل بن الربيع الذي كا 
Gob‏ للمنصور ثم الهدي والهادي والرشید. وكان Lyle‏ بشئون الدولة aS‏ التدبير 
والادارة وحب العلم. Bs‏ عهده ازدهرت الحركة العلمية والأدبية لما كان يميل إليه من 
حب الأدب والعلم» وقد استمر في وزارته إلى أن ٠‏ مات الرشید. 

ويظهر أن الرشيد لم يكن في أول الأمر متشددًا في محاسبة Allee‏ آو في إدارتهم» 
ولا أدل على ذلك من قصة علي بن عيسى بن ماهان الذي عاث في البلاد فسادًاء ولكنّه 
كان يبقيه في عمله لرضاه عنه. وكذلك كان «يحيى» و«الفضل» و«جعفر» و«موسى» 
يتصرفون في الأعمال تصرفًا مطلقًا؛ يمنحون الأموال والبلاد طعمة سائغة إلى من يريدون 
دون رقيب أى حسيبء فقد ذكن الطبري في حوادث ۸۱۷۸ أن الفضل U‏ شخص إلى 
خراسان أميرًا عليها aie‏ ولاية سجستان وخراجها لإبراهيم بن جبريل استرضاءً له» ولم 
یکتف بذلك» بل زاده أموالًا وهدايا Able‏ وهناك شواهد أخرى كثيرة ثويد ما ذهبنا 
إليه» ولكن على الرغم من هذا فان الرشيد pial‏ بأشياء أخرى لها علاقة بالإدارة نذكر 
منها: 


عنايته بالقضاء وأهله 


فقد استحدث منصب «قاضي القضاة». وأقام قضاة في كل أرجاء الإمبراطورية الإسلامية 
العظمى للقضاء بين الناس وكتابة العقود (مقدمة ابن خلدون» ص۲۲۹) ونظام القضاةء 
وإن كان قديمًا يرجع إلى age‏ الخلفاء الراشدين: إلا أن الرشيد هو أول من نظم شئونهم 
وآوجد منصب قاضي القضاة. وعهد به إلى الامام آبي یوسف صاحب الامام ea‏ 
آبي حنيفة النعمان» وأعتقد أن منصب قاضي القضاة هذا هو بمتابة «وزیر العدل» في 
آیامناء فقد كان یقیم إلى جانب الخليفة یفتیه في مسائل الدولة الدينية والدنيوية. ویتولی 
آمر تسمية القضاة في الأمصار التابعة للامبراطورية وینوبون فیها By dic‏ هذا الوقت 


Nia 
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اتسعت سلطة القضاة. فبعد أن کانوا ینظرون في الخصومات والقضایا الدنية والجناتية 
صاروا یفصلون في قضایا الاوقاف والوصاية والظالم والحشبة. والاشراف على «بیت 
الال» وآموال الأيتام (راجع GUS‏ «النظم الاسلامية» للدکتور حسن براهیم» ص۳۳۰؛ 
وکتاب «دیمومبین». (V+ Vue‏ 


عنایته بالأمن في العاصمة والأقاليم 


فقد aia!‏ الرشيد اهتمامًا iS‏ بحفظ الأمن وطمأنينة الناس في العاصمة والأقاليم» 
فكان يُوصي أصحاب الأخبار GL‏ ينقلوا إليه بسرعة وأمانة كل ما يتعلق بشئون الأمة 
وأخبار الناس وأحوالهم؛ ليكون على اطّلاع بما يجري في أرجاء مملكته» وكان الشرف 
الباشر على هذه الناحية من الإدارة هو «صاحب الشرطة»» وقد اختار الرشيد بنفسه 
لهذا النصب رجلا رف بالنزاهة والنبل وهو «عبد الله بن مالك»» فقد كان من دهاة 
الرجال وعقلاتهم وأصحاب العلم والفضل, قال صاحب «حضارة الإسلام في دار السلام 
EGS‏ ۱۳» متحدنًا عن الرشيد: «نظر في صلاح الوزراء ودش فيها العيون بإمرة عبد الله 
بن مالك (صاحب الشرطة)؛ لملافاة الخلل الذي يطرأ عليها من وفود الأغراب واختلاطهم 
وأقام العسس بالليل لمحافظة الدروب إلى أن وقع الأمن في أحيائها وخيّم السلام على 
أرباضها.» ويقول ابن خلدون في المقدمة (ص8١2).‏ في معرض حديثه عن وظيفة 
صاحب الشرطة: «وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في 
حال استبدائها آولا. ثم الحدود بعد استيفائهاء فإن التهم التي تعرض في الجرائم لا 
نَظَرَ للشرع إل في استيفاء حدودهاء وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار یُرهه 
عليه الحاكم إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك. فكان الذي يقوم 
بهذا الاستبداء وباستیفاء الحدود بعده إذا 0555 dic‏ القاضي» ويسمى صاحب الشرطة.» 


عنايته بتنظيم عمران العاصمة 

وصلت العاصمة الإسلامية الكبرى في عهده إلى درجة رفيعة من حيث العمران والفخامة 
وكثرة الدور الجليلة والقصور الفخمة والرافق العامة» قال الشيخ الخضري في محاضراته 
عن العصر العباسي: «وصلت بغداد في عصر الرشيد إلى قمة مجدها ومنتهی فخارهاء أما 
من حيث العمران فقد فاقت كل حاضرة غرفت لعهدهاء وبُّنيت فيها القصور الفخمة 
التي gail‏ على بنائها مثات الألوف من الدنانیر» وتأنق مهندسوها في إحكام قواعدها 
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وتنظيم أمكنتها وتشييد بنائها.» وقال الخطيب البغدادي (في تاريخ بغداد. ۱: ص ۱۱۹): 
«لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرهاء وكثرة دورها ومنازعها 
ودروبها وشعوبها ومحالّها وأسواقها وسککها وأزقتها ومساجدها وحمّاماتها وطرزها 
وخاناتهاء وطيب هوائها وعذوية مائها وبرد ظلالها وأفيائهاء واعتدال صيفها وشتائها 
وصحة ربیعها وخريفها.» وقد أجاد Gale‏ «حضارة الإسلام في دار السلام» في وصف 
الدينة في صفحة ۲۷ وما بعدها فليرجعٌ إليه. 


عنايته بتنظيم موارد الدولة المالية 
ازدهرت الإدارة المالية في عهد الرشيد ازدهارًا LBL,‏ سواء أكان ذلك في طرق الجباية, 
أو في تفنين قوانين الخراج والضرائب أو في تنظيم المصارف» ويذكر الجهشياري في 
كقاب «الوزراء والکتثاب» (ص۲۸۸) أن موارد الدولة کانت ن عهد الرشید قد بلغت 
۰ درهمّاء ولا ريب في أن الرشید قد اعتنی بالخراج ends‏ من موارد بيت 
الان عا خاد كاعر اف هذه الا Gol alley LANs laa‏ 
نصيبًا وافرّا من الخبرة والعلم في تنظیم الأمور المالية» وقد جعل على رس هولاء جميعًا 
فقیهّا جلیلا قادرّا. هو قاضي القضاة الامام gil‏ یوسف تلمیذ الامام الأعظم» وطلب إليه 
أن يرتب آمر بيت JU‏ من خراج وضرائب وغیرهما LS‏ يراه» ویکتب بذلك GES‏ یکون 
قانونيًا موثوقا ومرجعًا أمينًا في ذلك؛ حتی لا يقع غبن على الناس أو بيت المالء فألّف 
كتابه المشهور بكتاب «الخراج». هذا ما يزال — من حسن Ball‏ - بين أيديناء وهو 
مصدر ceed‏ لدراسة الشئون الالية والحسابية ف ذلك العصر aly‏ أن یقف القاری 
الكريم معي وقفة نعرض Gad‏ لباحث هذا الکتاب الجلیل. فنطلع على آسلوب النظام 
QUI‏ للدولة الاسلامية في عهد الرشید والعهود التي تلته؛ GY‏ الکتاب آضحی مرجع 
الفقهاء والخکام خلال عصور التاریخ الاسلامی کلها. 
اشتمل کتاب الخراج على مباحث رتيسية وهي: 

(۱) موارد الدولة على اختلاف آنواعها LS‏ آقرها الشرع الحنیف. مع بیان مصارف 
تلك الوارد. 

(۲) الطرق الحكيمة العادلة في الجباية وجمع الأموال من الکلفین ودافعي الضرائب 
والکوس. 


الرشید بن الهدي 


(۳) الواجبات (All‏ على صاحب بيت الال القیام بها مما آهمله بعض الولاة والعمال 
السایقین, ولا ا ها هنا أن نورد کل ما سرده الامام gil‏ یوسف في الباحث الثلاثة, 
ونكتفي بایجاز بعض ما ذکر عن القسم الأول من موارد الدولة» Lely‏ القسمان الآخران 
فلیرجع إليهما من يريد التوسح. 


قال: إن موارد الدولة الشرعية تنحصر في ثلاثة آقسام وهي: (I)‏ الغنائم. 


(i)‏ خُمُس الغنائم 

وهي کل ما آصابه السلمون من الشرکین في الحرب من متاع وسلاح وکراع"۲ ونقدء 
وشم ap cies ei‏ هه اشام نی را Gal‏ نال pies‏ ره 
الأخماس الباقية على الشارکین في تلك الحملة الحربية للفارس ثلاثة آسهم؛ سهمان له 
وسهم dud‏ وللراجل سهم. ویحتفظ بالحْمُس الخامس لا آراده اش تعالی بقوله B‏ 
سورة الأنفال: «والمُوا plead LA‏ منْ سَيْءٍ Gli‏ لله حْمُسَهُ وللرشُول ولذي الْقَرْبَى 
وَاليَتَامَى ySLaally‏ وَابْنِ السّبیل ody SAT FESS)‏ 


(ب) الخراج 


ویدخل فيه ما وظف على الأرض الخراجية وجزية آهل الذمة وموارد العشور. 

أما الخراج فهو المال الوظّف على الأراضي الخراجية. وقد قرره آبو یوسف في هذا أن 
سواد العراق ويلاد الجزيرة والشام لا فتحت في عهد عمر ترك الارّضین لأصحابها على 
أن يدفعوا الخراج عنها لبيت مال السلمین. بعد أن مسحها فبلغت TV‏ مليون جريبء 
فوظّف على كل جريب مقادير معينة من الدراهم darkly‏ تختلف بحسب الأرض 
وغراسهاء من درهمين إلى عشرة لكل جریب. وقد بلغت جباية خراج السواد قبیل وفاة 
عمر plas‏ مبلغ مائة ألف آلف درهم Ble)‏ مليون (pass‏ ولم 52 gal‏ يوسف ما قرَّره 
عمر في فا الخراج أمرًا لازمّاه بل أفتى أنه يجوز للخليفة إذا رأى مصلحة الناس في 


۲ الکراع: اسم يُطلق على الحیوانات المركوبة من خيل وبغال وحمير وجمال. 


۱۰۳ 
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القاسمة أن يجيزهاء وقد بحث آبو يوسف في هذه الناحية بحونًا مطولة يحسن الرجوع 
إليها لمن يريد التوسع في هذا الأمر. 

وأما جزية أهل الذمة فهي الأموال التي وضعها المسلمون على رءوس سكانها من 
غير المسلمين في البلاد الغلوبة. مقابل حماية المسلمين لهم والدفاع عنهم في الحروب أما 
من يُستعان به منهم في الحروب فلا يدفعهاء الجزية فيما عدا هؤلاء واجبة على كل كتاب 
نصراني أو يهوديء ما خلا نصارى بني تغلب وسكان Glad‏ وأطفال عامة النصارى 
واليهود ونسائهم وشيوخهم ورهبانهم وعَجَرّتهم» ولیس على مواشيهم وآموالهم BISS‏ 
وقد قرر آبو يوسف أن الجزية على ثلاث درجات: )١(‏ درجة الأغنياء ويدفعون EA‏ 
درهمًا صحيحًا. (۲) التوسطون ويدفعون VE‏ درهمًا صحيمًا. (؟) العمال ویدفعون 
۲ درهمًا صحيمًا. أما نصارى تغلب ونجران فتؤخذ منهم زكاة المسلمين مضاعفة. 

Lely‏ موارد الخراج من العُشور فهي موارد لم يذكرها القرآن ولا غرفت في عهد 
الرسول» ولكن آخدثها عمر لما كتب إليه Alec Sof}‏ وهو gil‏ موسى الأشعري حينما 
كان في البصرة: «إن les GES‏ من المسلمين يذهبون إلى أرض العدو فيأخذون منهم 
العشر على تجاراتهم.» فكتب إليه عمر: «خذ cil‏ منهم في أرضنا LS‏ يأخذون من تجار 
المسلمين في آرضهم وخذ من أهل الذمة نصف العشرء وخذ من المسلمين درهمًا من كل 
أربعين درهمّاء وليس فيما دون المائتين شيءء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم وما 
زاد فيحسايه.» 

وأما مصارف بيت مال الخراج فهي: )١(‏ رواتب القضاة والولاة والعمال. 
(۲) مرتبات العسكر المجاهدين غير المتطوعين. (؟) گزي الأنهار وحفرها واصلاح 
مجاريها. (۶) حفر الترع الجديدة. )0( نفقات المسجونين من المسلمين والأسرى من 
المشركين. 


(ج) الصدقات 


وهي ما يؤخذ من المسلمين زكاة أموالهم من الأنعام والنقود وأموال التجارة وأعشار 
الأرض غير dal all‏ على ما هو مفصل في كتب الفقه. ومصارف الصدقات هی 
ثمانية آصناف ذکرتها الآية الكريمة: ۳ الصَدَقَات لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكين وَالْعَاملِينَ gil‏ 


2 ge 


وَالْمُوَلقَةِ فلَوبْهُمْ وف الرّقَابٍ وَالْعَارِمِينَ وَفي سبیل الله وَابْنِ السَّبيلٍ فریضة من الله». 


الرشید بن الهدي 


هذا هو عرض موجز لوارد الدولة الاسلامية ومصارفها LS‏ 0581 الشرع الاسلامي 
الحنیف. وبیّنه الامام gil‏ یوسف في کتابه في الخراج» ونری ها هنا أن نزید على ذلك 
كلمة موجزة عن نظام مالي له علاقة بنظام الأراضي» وهو نظام القطائع فنقول: 

القطيعة أرض يمنحها الإمام لبعض الممتازين بفعالهم من المسلمينء ويذكر الإمام 
gl‏ يوسف 3 «کتاب الخراج» والسرخسي 3 «کتاب الیسوط» أن عمر يعد آن a‏ له 
الفتح العراقی اصطفی من أرض السواد ما كان لکسری وحاشیته وقواده. وقد بلغ ذلك 
نحوّا من آربعة لاف آلف (ملیون) جریب. كان يُقطِعُها من آراد من رجالات الاسلام. 
قال آبو یوسف: «وذلك بمنزل الال الذي لم يكن لأحد ولا في يد وارثء والامام مخير 
في القطائع أن يجعلها عُشرية أو Geld‏ إن كانت تسقى من آنهار الخراج.» ويرى 
gl‏ يوسف آیضا أنه لا يصح أن تبقى في ديار الإسلام أراض لا ملك sad‏ فيها ولا عمارة 
حتى يقطعها الامام» فان ذلك أعمر للبلاد. 

وإذا كانت 3 البلاد و أراض لا Sl‏ فيها لزراعة أو بناء فهی E‏ مَوَاتٌ» 
ومن آحیاها فهي )4 وللامام أ ن Abad‏ ذلك من cual‏ وله أن يؤاجره يما فيه صلاح 
الأرض» ویقول آبو حنیفة: «إن محيى الأرض لا يملك ما أحيا 1 بإذن الإمام» وإذا كانت 
من الموات في أرض العشر آدّی عنها العشرء وإذا كانت في أرض الخراج dads‏ عنهاء وإن 
احتفر لها بترّا كانت آرض عشرء أما إن ساق إليها cle‏ الخراج فهي خراجية. والأراضي 
التي تنكشف من SAN‏ في النهر فهي لمن تلاصق أرضه بشرط ألا تضر بأحد أو بسير 
السفن» وكذلك ما عولج من البطائح والآجام.» 


)1( الحياة العقلية والتقافية 3 عصره 


ازتهوتت الإمبراطوزية tele tena‏ پالمراین خاضة ق هود الرشید ق als‏ العلم 
والفن ومجالي الحضارة الآخری» وصارت بغداد في عهده قبلة الطلاب في العالم» پلجتون 
إليها لینهلوا من مواردها في العلم والفن والدین والفلسفة والصناعة. یقول الخطیب 
البغدادي (ف تاريخ بغداد. «Vg‏ ص۱۱۹): «لم يكن لبغداد في الدنیا نظير في جلالة قدرها 
وفخامة آمرها وكثرة علمائها وآعلامها.» ویقول جميل الدور عن عهد الرشید (في حضارة 
الاسلام. ص۱۶۳): «وکفی بشرف دولته أنه اجتمع ببابه من الوزراء والأمراء والقواد. 
والعلماء والفقهاء والأدباء والخطباء والحدئین. والوزراء والشعراء والندماء والغنین, 
ما لم یجتمع على باب خليفة غيره» فان البرامكة آعوان دولته. وآبا یوسف قاضیه, 


۱۰۵ 
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وهرثمة بن أعين sia pal‏ والعباس بن محمد ae‏ أبيه جليسُه» ومروان بن آبي حفصة 
شاعره والأصمعى محدثه» Lily‏ نواس نديمة» والفضل بن الربيع حاجبه. وإبراهيم 
الوصلي وإسحاق ابنه مغنياهء وابن بختيشوع وجبريل وبني ماسويه أطباؤه» والعلماء 
والأدباء كلهم قيام على Ob‏ لا یفارقونه في حضر ولا سفرء حتی انه ليُطْلَبٍ شاعر في 
أطراف الليل فيجده يبابه مع غيره من محدث آو نديم.» 

والحق أن العلماء وأهل الدين والحكمة والفن الذين ظهروا في دولة الرشيد هم 
الأئمة الذين يرجع إليهم الفضل في تدوين كتب العلم والفن التي أضحت مراجع 
الحضارة العربية الاسلامية. Gy‏ عصره ازدهرت الحركات العقلية والفلسفية. وعظمت 
عناية الناس بخزائن الكتب واهتمامهم بالعلم وآهله» وتَرْجِمَّت الکتب. وكان بلاطه ألمع 
بلاط في ذلك الحين» وكانت الشعراء والعلماء والحكماء يفدون إليه من أنحاء المعمورة 
كافة» فيوليهم dake‏ وتشجیعه. وكذلك كان أول من وضع الموسيقى تحت رعايتهء 
فارتقت في ظلّه حتى أصبحت مهنة شريفة. وفي عهده طفقت الدرسة الحنفية تتطور 
حتى اكتسبت شكلها النظامي على أيدي علماء الذهب. وعلى رأسهم آبو يوسف القاضي. 


(۷) الحياة الاجتماعية في عصره 


بلغت الحياة الاجتماعية في age‏ الرشيد درجة رفيعة في البذخ والرفاهية والفخامة واللهو 
والغنی Lilly‏ بصورة dale‏ وکان طبقات الوزراء والقواد وکبار التجار آبرز الطبقات 
الترفة التي وجدت في ذلك العصر. LS‏ كانت إلى جانبهم طبقات من الکتاب والعلماء 
والأطباء ومتوسطي التجار تعيش Lise‏ ناعم البال منعمة الحیاة. أما طبقات سواد 
الشعب من سوقة وعمّال وصتاع وآجناد وشطّار. فطبقات :كان یتوفر لها vine‏ رخیص 
«gids‏ وتتجلی ode‏ الطبقات واضحة الخطوط Gis Gl‏ «کتاب GN «A‏ الفرج 
الأصبهانيء وکتاب «آلف ليلة ولیلة». وکتاب «الفهرست» لابن النديم؛ وكتاب «الوفي» 
للوشاء لندیم. وكتاب «حلبة الكميت» للنواجي. وكان من نتائج امتزاج الشعوب المفتوحة 
بالشعب العربي وتعدد الزوجات والتَّسَرّي والرقیق وتجارته وجود طبقة اجتماعية 
مختلطة العناصر والأفكار والتقالید. طفت على الطبقة العربية الرفيعة التي كانت في 
العصر النبوي والعصر الراشدي والعصر الأموي. 

SLL Lil‏ وخصوصًا الرقيقة. فقد تعلمت وبلغت قسطًا وافرّا من النعیم في هذه 
البيتة. فتعلمت وتثقفت وسیطرت على البیت الاسلامي سيطرة واضحة. فَقَدَنْهَا بعد في 


۱۰۹ 
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عصر الانحطاط العباسی والعصور التی تلته. ومما هو جدير باللاحظة أن SLM‏ الحرّة 
لم تكن لها تلك الحرية التي كانت للرقيقة. وذلك بسبب الحجاب الذي فرض علیها منذ 
العصر الأموي وَقَصَرَ عملها على تربية آولادها والغزل والحياكة وتعلّم القرآن فقط 

آما لباس الناس في هذا العصر فانه لم یتبدّل كثيرًا عما كان عليه في العصر الأموي 
وما قبله؛ سروال وقميص وقفطان» ورداء خارجي من عباءة أو He‏ وعمامة أو كوفية 
على الرأسء والشيء الوحيد الجديد هو أنه قد Jad‏ للعلماء زيٌّ خاص رتبه لهم القاضي 
gil‏ یوسف. وهو العمامة ومن فوقها الطیلسان.۱۷ 

أما النساء فکنْ يلبسن الشفوف؛ الثياب والصدريات» وقد يلبسن سراويلات خاصة 
بهن» OSs‏ يضعن على رءوسهن ما يستر شعورهنء Gs‏ العصر العباسي استحدث نوع 
من أغطنة الرأس خاصن مش قيل: إن أول من اخترعه هي السيدة علية أخت الرشید. 
وهوء على ما 1555 قبعة من حرير مزركشة مقببة في أسفلها دائرة يمكن ترصيعها 
بالجواهر والحلي. 

وأما البيوت وأثاثها ورياشهاء وخاصة دور الأعيان والوجوه. فقد بلغت حدًا عاليًا 
GAG‏ من daw‏ في البناء وفخامة في الجمال والزخرف. واستکمال مظاهر الرفاهية 
as‏ ففيها الكراسي الأنيقة والسجاجيد البارعة والدواوين المطرزة والمصابيح الْدَهُّبة 

ضهن الورون والأزهار والریاحین» وأواني الطعام والشراب والطبخ الفضية والزجاجية 

ae‏ والمطكمَة والكفتة, وكانت منازل الوجوه والأعيان تيرد في الصيف بالثلج بطرق 
خاصة,۱۸ 

Lely‏ دور dole‏ الناس فقد استوفرت مظاهر الراحة ومحتاجاتهاء بل ريما بلغت 
حدّا من الترف. فقد رووا آنها كانت تحتوي على آواوین وحمامات وزینات بالفسیفساء 
والزخارف والنقوش والجص الصور وغالي الأخشاب ومدهش الاصباغ. LS‏ تجلی 
هذا لقارئ «کتاب all‏ ليلة ولیلة». وکما اعتنی الناس بدورهم اعتنوا بمجالي اللهو 
ومظاهر السرور من سفرات ترفیه وصيد وقنص وتربية للحیوانات والطیور الظريفة 
وإقامة حفلات لهو ولعب واحیاء مواسم الأعياد والهرجانات العامة والألعاب الرياضية 


۷ انظر قاموس الملابس لدوزي» ص۰۷ ۲. 
.Dozy-Dictionnaire Détillé des noms des Vétéments p. 203‏ 
۳ انظر کتاب ابن آبی أصيبعةء ۱: ۱۳۹. 
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والسحرية ومسابقات الخيول والرهانات» وقد آورد المسعودي وصف يوم بديع آجری 
فيه الرشيد الخيول في الرقة وجلس في صدر الميدان؛ حيث توافت إليه الخيل فإذا خيله 
في أوائكها jad‏ بذلك. 


(۸) الحياة الاقتصادية 


رأينا فيما أسلفنا رقي الحياة الاجتماعية وتنظيم الموارد الالية تنظيمًا Gade‏ وهذا 

Jo Way‏ وضع الحیاة الاقتصادية. فالرقي والحضارة لا یکونان الا حیث :تكون:الحياة 

الاقتصادية old‏ مستوّی عال» سواء في الزراعة أو في التجارة أو الصناعة» وسنقف وقفة 

قصيرة أمام كل نوع 5-507 الأنواع التالية: 

أما الزراعة: فقد رأينا عناية الخليفة بها وطلبه إلى قاضي القضاة الإمام أبي يوسف 
أن يهتم بدراسة أحوال الأرض ويبين حكم الله فیهاء وقد فعل وطبّق ذلك القانون, 
واطمأن إليه الناس وازدهرت الزراعة في ذلك العصر؛ لأن GAN‏ بقيت في أيدي 
أصحابها السابقين» وعادت الحياة إلى قسم pS‏ مما كان هجره أهله في السواد أو 
الجزيرة» وقد وجهت الحكومة عناية خاصة إلى بقاع ملتقى الرافدین لخصب الأرض 
هناك وكثرة الماء فشقت الأقنية الجديدة» وأحيت الأقنية والقساطل القديمة» وفي US‏ 
«المسالك والممالك» لابن حوقل (ص77١)‏ تفاصيل دقيقة عن هذا. 

آما موارد إقليم العراق الزراعية فهي الحبوب من حنطة وشعير وأرزء والتمر 
والقطن والسمسم والقنب. وكان الجنوب ينتج بالإضافة إلى جانب ذلك الفواكه 
والخضار والریاحین» وأما موارد إقليم خراسان فهي لموارد العراق» وهي أراضي بلاد 
العجم وأكثرها غلالا وخیرات. وأما بلاد الشرق فان أخصب أرضها بلاد بخاری» وهي 
Ge‏ ذلك الاقلیم على حد تعبير اليعقوبي GUS)‏ السالك. Ge‏ 000( وفیها یقع وادي 
العقد آحد جنان الدنیا الأربع» كان القدماء یقولون: Gb‏ الأولى هي شعب بؤان الذي 
ذكره التنبي» والثانية غوطة دمشق الشهورة. والثالثة بساتين TEN)‏ وهي المتدة من 
البصرة إلى جنوب شرق الأردن.» ۱ 
وأما بلاد الشام والجزيرة فمواردها الحبوب والقطاني والفواكه والزيتون 

والورود. 


الرشید بن الهدي 


وقد اهتم الناس في هذا العصر بالتأليف في کتب الزراعة والطیوب. منها ما ترجم 
عن اليونانية والنبطية. ومنها ما هو مرتجل LS‏ هو مفصل في GES‏ «الفهرست» 
لابن الندیم (ص ۳۱۷ وما بعدها). 
Lely‏ التجارة: فقد ارتقت Lic Lake U3,‏ كانت أيام الدولة الاسلامية في العصر 
الاسلامي والأموي» یقول الستشرق آدم میتز في کتابه الحضارة العربية في القرن 
الرابع (ترجمة الأستاذ آبي ريدة ج۳۱۱۰۲). 
«یحکی عن عمر آنه ذکز آمامه GIS cyan‏ قد نسیه وطلب AM‏ علیه» فلما 
جاءه به gil‏ سعید الخدريٰ قال عمر: آخفي ge‏ من sel‏ رسول الله RE‏ آلهاني 
الصفق في الأسواق» يعني الخروج إلى التجارة. وکان الأمويون لا ینظرون إلى التاجر 
بعين التقدیر» ولم يكن هذا Bab‏ عن إشفاقهم مما آشار إليه عمر» بل لأنهم کانوا 


agen في‎ GLE من الحاربین الفرسان وأمراء القطائم» حتى لا نجد للتجار‎ She 
وقد أحدث القرن الثالث في هذا الباب انقلايًا كبيرًا».‎ 

وكلام الأستاذ ميتز هذا حقء فقد ارتقت التجارة في عصر الرشيد وما بعده 
وأصبحنا نجد للتجار طبقات بارزة متمايزةء وانقسم الناس في هذا العصر إلى طبقات 
تجارية متمايزةء «أولها» طبقة كبار Jal‏ التجارة والصناعات التجارية الكبيرة, 
ودثانيتها» طبقة كبار الباعة وآغنيانهم. و«ثالثتها» طبقة السوقة والکسبة» ومما 
تجدر الإشارة إليه أن التجارة كانت في العصر الأموي وأوائل العصر العباسي بيد 
Jal‏ الذمة من يهود ونصارى وأقباط وزرادشتيين» ولكن في هذا العصر والعصور 
التي ab‏ أخذ العرب يهتمون - بعد أن كسدت سوق الزراعة بعض الكساد — 
في رواج التجارة ومواردها الضخمة. فلم يعودوا ينظرون إليها نظرة الاحتقار التي 
كانوا منظووتها إليها' ف لس :الأو وذلك يعد أن أحدت يعدا مكانكها قالغال 
وأصبحت سوقها مجمع تجارات العالم في الدنياء وسافر تجارها إلى الشرق والهندء 
فاتصلوا بأهل تلك البلاد منذ age‏ المنصورء وأقدم مصدر عربي يبحث عن علاقات 
التجار العرب بالصین والهند هو «بیان رحلات التاجر سلیمان» الذي نشره البروفسور 
لانغلي Langli‏ بباریس سنة ١١18م‏ وآقدم مصدر عربي یبحث عن تلك العلاقات 


-Marchal-Islam in china 1910 .ص‎ 36 GUS راجع‎ * 
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عصر الازدهار 


هو «رحلات مارکوبولو» في القرن الثالث phe‏ الميلادي» وكان الحرير آهم آنواع 
التجارة الصينية إلى بلاد العرب. 
وكما Snel‏ نشاط تجار بغداد إلى المشرق امتد كذلك من المغرب منذ عهد قديم 
آعني بلاد poo‏ وشمال إفريقية وأواسطهاء والأندلس وآوروبا الغربية. وقد فكر 
الرشيد في حفر قناة السويس كما يذكر المسعودي (مروج الذهبء 5: 58)» هذا ولم 
تكن صلات بغداد بأوروبا الشرقية وحوض نهر الفولغا قليلة؛ فقد سافر تجّارها إلى 
هاتيك الأصقاع عن طريق البحر الأسود وبحر قزوین» وكانوا يحملون إليها البخور 
والسكر والمنسوجات والأواني والأوائل الزجاجية والفولاذية. ۲ وكانت ميناء البصرة 
أعظم ميناء إسلامي في ذلك الحينء وربما بلغ دخل بعض تجارها ما ينيف عن اللیون 
درهم. abs‏ في ذلك ميناء مدينة YY alps‏ 
وأما الصناعة: فقد تبعت التجارة والزراعة في تقدمهاء وكان لكل إقليم من الأقاليم 
الاسلامية براعة خاصة في أنواع من الصناعات. فإقليم المشرق برع في حياكة السجاد 
والنسيج الُوشى والعبي والملبوسات القطنية والحريرية والصوفية والديباج» وبلاد 
العراق وخاصة الكوفة برعت في صنع المنسوجات والمناديل المخططة والأقمشة 
الصوفية والحريرية والقطنية. كما كانت في العراق معامل الصابون والتطريز والورق 
Lally‏ والخزف والزجاج. وبلاد الشام اشتهرت بصناعة الصابون والوائد المزخرفة 
والقناديل المحلاة بالذهب والمزهريات من معدنية وفَخّارية وزجاجية. وغير ذلك من 
الأواني البيتيةء وكانت دمشق خاصة بارعة في صناعة السيوف والخناجر والفسيفساء 
التي ورثتها عن العهد البيزنطي واقتنتهاء سواء في صناعات الخشب أو العادن 
أو الا أو الحجارة, ومن (الضذاعات الهامة التى يجدر بنا الوقوف عندها MLS‏ 
صناعة الورق» وهي صناعة رائجة. وهي في ال ناما یره Geta‏ السام عن 
طووق رقف Saas, pall‏ سن ۱۶/۸۸۷ ون بان امین اول مل لوزن ها 
فجر القرن الثاني. By‏ مصر والشام في القرن الثالث. By‏ افريقية في القرن الرابع. 
ومنها انتقل إلى |سبانیا فأوروباء ولعل أقدم مخطوطة عربية معروفة الیوم ترجع إلى 


۳ انظر تاريخ العرب الطول لفیلیب حتي, ۲: ۲۲ع. 
۱ انظر کتاب المالك للاصطخري» ص۱۳۸؛ وکذلك GUS‏ ابن حوقل» ۱۹۸؛ وکتاب القدسي» EV je‏ 
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الرشید بن الهدي 


القرن الثالث وهي: «کتاب غريب الحدیث» لابن سلام. الکتوب في ذي القعدة سنة 
۲ والحفوظ بمكتبة جامعة لیدن. 

ومن الصناعات العربية الرفیعة صناعة الصياغة من ذهبية وفضية وجوهرية» 
وان من العروف of‏ العرب منذ القدیم قد اهتموا بعلم الأحجار الكريمة والبحث عن 
الجواهر الثمينة من لول ویاقوت آزرق وآحمر وزمرد وآلاس Sands‏ وما إلى ذلك 
وآلفوا في هذا العلم رسائل» وقد كان الأغنياء والثرستقراطیون السلمون یحرصون 
منذ القرن الأول على اقتناء الجواهر والضُوغات ونفائس الحجارة. ویقال إن الرشید 
اقتنی de}‏ جوهرة كانت لدی الأكاسرةء وهي من الیاقوت الأحمر بحجم كبير ولون 
ile‏ وانه دفع ثمنها آربعین آلف دینار كما یذکر الطبري (في تاریخه ۳: (VAY‏ 
والسعودي (فٍ مروج الذهب. ۷: (TW‏ ویقال إن هذا الحجر کان يضيء باللیل مقل 
الصباح المنيرء فإذا وضع في بيت مظلم آشرق ذلك البیت Sing‏ الطبري (في تاريخه 
۳: ۳ أن يحيى بن خالد البرمکي ساوم بعض تجار بغداد على شراء سقط من 
الجوهر بسبعة ملايين pays‏ فأبى أن یبیعه صاحبه الا ASL‏ من ذلك» ولا شك في أن 
الذي ساعد Je‏ رقي هذه الصناعة وتفئن آصحابها بها هو وجود مناجم الحجارة 
الكريمة في كثير من آرجاء الملكة الاسلامیة؛ فالذهب والفضة والزیبق موجود في 
خراسان وبلاد الشرق» والیاقوت واللازورد والالاس فیما وراء النهر» والرصاص فٍ 
gles‏ واللؤلق في البحرین وعمان. والفیروز في نیسابور والعقيق في الیمن» والحدید 
في لبنان والشام. والرخام والصلصال في تبریز. والکحل في اليمن وأصفهانء والرخام 
والکبریت والحدید في الشام. 


)٩(‏ خاتمته 


كان الرشيد واسطة عقد بني العباس رجولةٌ ومروءةً ودينًا وع 
متزمثًا ile‏ بل كان يبيح لنفسه أن تلهو لهوًا Uae‏ شريفًاء كما كان ذا alge‏ في سبيل 
الله وة سريعة حوقا مق ال واولا بهن الات أخذت عليه من فيه الأمن ف أو 
عهده للبرامكة» ومن سوء عملته في قصة ولاية العهد. فقد عهد إلى الأمين مع أن المأمون 
كان أحزم وأكبرء نزولا عند إرادة زبيدة وبني هاشم» ومن استماعه BLigll‏ ومن سماحه 
للنساء بالمداخلة في شئون الدولة» ومن إقراره لبعض طلبات عماله الظالمة ... أقول: لولا 
هذه sgl‏ لكان عصر الرشيد عصر الكمال في تاريخ الدولة الإسلامية؛ فانه يندر وجود 


وتصدقاء وما كان 


\\\ 


عصر الازدهار 


شخص يجمع ما حباه الله به من عقل ales‏ وسياسية وتشجيع لامل الفضل والمروءةء 
وعناية بشئون الدولة والسهر عليها والحفاظ على مصالحهاء وجهاد في سبيلها ورفع 
شان الخلافة في نظر العالم هذه هي صورة هارون الرشيد الحقيقية كما نراهاء آما ما 
يصوره به بعض القصّاص والأسطوريين فحديث خرافة dhe‏ «كتاب ألف ليلة وليلة» 
وبعض أصحاب الروايات والأقاصيص التي كُتبت عن عهده بأقلام بعض الأوروبيين أو 
بعض الشارقة. فلا ينبغي أن نلتفت إلى ذلك بعدما عرفنا حقيقة الرجل؛ فقد كانت 
حياته وسيرته من Jeol‏ سير الرجال وأحفلها بالخير والعمل, منذ أن تولى إمارة المؤمنين 
إلى أن توف GLA‏ في معية العمرء ولم يكن له من العمر إلا أربع وآربعون سنة؛ إذ مات 
في جمادى الأولى سنة 197ه/604م, وقد دامت خلافته ثلانًا وعشرين سنة وشهرين 
ونصفاء وكان إذ ذاك خارجًا من بغداد قاصدًا خراسان عندما بلغه خير ثورة رافع 
بن اللیث» وكان das‏ ابناه الآمون وصالح. وكان الأمين خليفته في بغداد. فلما وصل إلى 
طوس اشتدت به علته فمات رحمه الله وصلى عليه dish‏ صالح؛ GY‏ الآمون كان سبقه 
إلى مروء ودُفن حيث لفظ أنفاسه بطوسء ولا يزال ond‏ معروفا هناك إلى جانب مسجد 
الإمام علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد. 


11۲ 


الفصل السادس 
الأمين بن الرشید 


۱۹۸-2۳ھ/ ۸1۳م 


(۱) آولیته 


هو gil‏ عبد الله وآبو موسی محمد الأمين بن هارون الرشید. وآمه زبيدة بنت جعفر 
بن آپی جعفر النصور» ولد سنة ۵۱۷۱ وولاه آبوه العهد ىق سنة ۱۷۰ غنی ds‏ 
والذاة E SIGs‏ وكلماة ومساه بالحكم والستاده والعيادة tase) ie‏ طبار 
فشي فصیخا بلیفا كريمًا ALY‏ وکان الكسائي والأحمر ماما عصرهما في العلم والأدب 
یشرفان على تهذیبه وتعليمه» ویحدثنا الأحمر أن الرشید آوصاه حين سلّمه asl‏ الأمين 
ليؤدبه بقوله: «لا تعلمه ما یفسد digs‏ وأحسن آدبه وفهمه؛ فأقرئه القرآن وفْقهه 
في الدین وروه الشعر. وآخبره بأيام الناس وآخبارهم.»۱ وقد فعل ذلك LS‏ يحدثنا 
السعودي (في مروج الذهب» ۳: ۰۲۰۷ ۰)۲۰۸ ویقول: إن الرشید عهد بالأمين إلى الفضل 
بن يحيى لیدربه على الادارة والسياسة. وان الأمين كان في نهاية القوة والشدة والبطش. 
ویظهر أن آساتذته قد وجهوه توجيهًا Gis iss‏ وهو یکره الزندقة والالحاد» فقد 
روی الطبري )8 تاريخه. ۱۰: ۲۲۰) ما يفيد أن الأمين كان متشددًا في آمر الزنادقة 
والفتك بهم. ويقول ابن القيم: «إن الأمين أقصى الجهميّة وتتبعهم بالقتل والحبس.»" 


' الفرج بعد الشدة للتنوخيء ۲: ۲۲؛ وتاريخ الفخري» ص ۱۸۷. 
” الصواعق الرسلة لابن القیم» NYY Ve‏ 





عصر الازدهار 


ومهما يكن من شیء فان الأمين نشأ نشأة فاضلة واعتنی به جماعة من آثمة الفقه 
والعلم والدین والتأدیب والسياسة في عصره. وقد یتجلی لنا ذلك فيما حکیناه عمن 
ترجموه» LS‏ سیتجلی لنا ذلك في سبرته وتصرفه الرشید في خلافته وادارته. 


(۲) بيعته 


مات الرشید بعیدّا عن عاصمته في طوسء وقد Se‏ بنا تفصیل ذلك» فکتب حمّويه مولی 
الرشيدي وصاحب البرید بطوس إلى Gale‏ البرید ببغداد یعلمه بوفاة أمير المؤمنينء 
فدخل هذا على محمد الأمين وعرّاه وهنّاه بالخلافة في قصره بالخلد. وتحول الأمين من 
قصره إلى قصر آبي جعفر بالدينة. ودعا الناس إلى السجد الجامع في ذلك الیوم وکان 
یوم dear‏ فحضروا cage hung‏ فلما قضیت الصلاة صعد التبر فحمد اش وان علیه, 
ونعی الرشید للناس hes‏ نفسه والناس» ووعدهم خيرًا وبسط الآمال aly‏ الأسود 
والأبيض» فبایعه Jal dle‏ بيته وخاصته وموالیه وقوّاده. ثم نزل ودخل قصره ووکل 
عم أبيه الأمير سلمان بن أبي جعفر النصور بأخذ بيعة العامة فبایعوه. ثم آمر السنديّ 
بن شاهك بأخذ مبايعة الأجناد وآمراء الجند ممن هم بمدينة السلام» وآمر لهم برزق 
أربعة lags phe‏ منحة» وبعث إلى أخيه الآمون في خراسان GES‏ يقول له فيه: إذا ورد 
عليك GOS‏ أخيك» أعاذه الله من فقدك. فقم في أمرك قيام ذي الحزم والعزم. وخذ 
البيعة على مَنْ قبَلَكَ من قوادك وجندك وخاصتك وعامتك chs‏ ثم لنفسكء ثم للقاسم 
ابن أمير المؤمنين» على الشريطة التي جعلها أمير المؤمنين ... واكتب إلى Slee‏ ثغورك 
وأمراء جندك بما طرقك من المصيبة بأمير المؤمنين» وأعلمهم أن الله لم برض الدنيا له 
ثوابًا حتى قبضه إلى روحه وراحته وجنته مغبوطًا محمودًا ... وَأَمُرْهُم أن يأخذوا البيعة 
على أجنادهم في شوال سنة ۳۵۱۹۲ وكتب مثل ذلك إلى أخيه القاسم. 

آما للآمون فقد بلغه نعي أبيه قرب مروء يريد سمرقند» فرجع إلى مرو ودخل دار 
Ly‏ ثم نعی آباه abs‏ لأخيه ثم لنفسه. وأعطى الجند رزق اثني عشر شهرّاء وبقي 
هناك یترقب Sates LSI‏ بامارته» وقاتما بما ale oy‏ للخليفة آخیه ela po‏ إل 


ع 


ان جرت الفتنة بين الأخوين 


" تاريخ الطبري» ۱۰: ۱۲۶. 


1١1 





الأمين بن الرشید 
(۲) الفتنة بين الأخوين 


في فجر سنة 144ه خلا الفضل بن الربيع بن يونس وزير الرشيد بالأمين Gag‏ على 
ald‏ أخويه المأمون والقاسم من ولاية العهد. وصرفها إلى ابنه موسى وتسميته الناطق 
Gall‏ وكان مما قاله له: ما تنتظر يا pol‏ المؤمنين بعبد الله والقاسم آخویك. فان 
البيعة كانت لك متقدمة قبلهماء وإنما آدخلا بعدك Moly‏ بعد واحد» فأعجبت الأمين 
هذه الفكرة وكتب إلى عمّاله في الأمصار بالدعاء لموسى بالآخرة بعد الدعاء له وللمأمون 
والقاسم. ثم ch‏ أن يبدأ خطته فعزل أخاه القاسم عن إمارته في ديار الجزيرة» ولا 
بلغت هذه الأخبار مسامع المأمون ale‏ ما بیّته آخوه فقطع البريد dic‏ وأسقط اسمه 
من الخطبة» وسمى نفسه alalely‏ ولم Acts‏ بالخلافة» ثم آخذ وزيره الفضل بن سهل 
يشجعه على إعلان الثورة على أخيه وينشر له الدعوة بين الخراسانيين» فحط عنهم ربع 
الخراج وطابت نفوسهم بذلك وأخذوا يؤيدونه ويحملون على آخیه. ويقولون ابن اختنا 
وابن عم رسول الله (كتاب الوزراء للجهشياري» ص۰)۲۷۸ وصار المأمون يراوغ آخاه 
ويداريه؛ فبعث إليه بالهدايا الجليلة ورسائل التعظم يوهمه بوجوب المصالحة وإعادة 
القاسم إلى امارته. ولكن الأمين استمر في خطته ورد ما بعثه آخوه إليه من الهداياء 
وكتب إليه يطالبه أن يتنازل عن بعض أجزاء مملكته؛ oped‏ القاسم بن صبح أحد 
مستشاريه من ذلكء ثم إن الأمين كتب للمأمون يطلب إليه الحضور إلى بغداد مع وفد 
سماه؛ فاستشار المأمون وزيره الفضل في السفر فمنعه من ذلك (الطبري» ۱۰: ۱۶۷). 

وبعث الأمين إلى المأمون رسالة جاء فيها: Sfp‏ الإمام الرشيد ولّاني هذه الأرض على 
حين کلب من عدوهاء ووهي من سدها وضعف من جنودهاء ومتى أخللتٌ بها أو ENS‏ 
عنها لم Gal‏ انتقاض الأمور فيها وغلبة آعدائها عليها بما يصل ضرره إلى أمير المؤمنين 
Uy ۰‏ تأكد الأمين أن المأمون Fuse‏ على بقائه في خراسان, أعاد عليه الكرّة وكتب إليه 
ثانية يُطالبه بالتنازل عن بعض كور في خراسان — سمّاها له - قاصدًا بذلك إضعاف 
المأمون وتهوين آمره. فشاور المأمون رجاله فأشاروا عليه جميعًا بإجابة طلب الخليفة 
إلا الفضل وزیره. ووافقه المأمون على رأيه وكتب إلى الخليفة GES‏ يقول فيه: «قد بلغني 
كتاب pal‏ المؤمنين يسأل التجافي عن مواضع سمَّاها مما أثبته الرشيد في العقد. وجعل 


Gus *‏ الأخبار الطوال للدينوريء ص ۲۹۰. 





عصر الازدهار 


آمره Ul‏ ... وإني لأعلم أن أمير المؤمنين لو ple‏ من الحال ما علمث لم يطلع Ley‏ كتب 
بمسألته GI‏ ثم UI‏ على ثقة من القبول بعد البيان» (الطبري» ۱۰: ۱۳۲). 

ونا آرسل J) cle,‏ ان ad)‏ پشتد ف حراسة الحدود» ثم إن CAA‏ جدد الكتابة 
إليه والطالبة بالتنازل عن بعض آجزاء مملکته. وبعث الرسالة مع وفد آوصاه بالتشنیع 
على الآمون. فلما قرأ المأمون الرسالة اغتاظ وکتب إلى آخیه یقول: «... فلا تبعثنی 
پا بن آبي عل مخالفتك. وأنا ماعن بطاعتك ولا غل قطیعتك» وازن Ley‏ حکم Gall‏ في 
أمزك آکن بالکان الذي آنزلني به الحق» (الطبري» ۱۰: (NYE‏ 

فلما قرا الأمين aes‏ اا غضب dda‏ وکتب إلى المأمون یقول: «آما بعد؛ فقد 
بلغني eb lS‏ محافظًا لنعمة الله عليك. فيما يكن لك من ظلهاء متعرضًا Ghat‏ نار لا 
a‏ لك بهاء ولحظك عن الطاعة كان آودع» Gly‏ كان قد تقدم مني متقدم فليس بخارج 
من مواضع نفعك إذا كان راجعًا على العامة من رعيتك ...» (تاريخ الطبري (NYE :٠١‏ 
ولكن المأمون لم يغيّر رأيه وبعث إلى أخيه برسالة شديدة اللهجة قال له فيها: «فأولى 
به أن يدبر Gall‏ في آمره ثم يأخذ به ويعطي في نفسه. Lely‏ ما وعد به من بر طاعتهء 
وأوعد من الوطأة بمخالفته» فهل أحد فارقه الحق في فعله فأبقى للمتبيّن موضع ثقة 
بقوله؟» (تاريخ الطبري» ۱۰: ۱۳۶). فأجاب الأمين على هذه الرسالة بوفد يُفاوض 
أخاه في الصلح Gy‏ تقديم موسى عليه في ولاية العهد؛ ولكن الوفد رجع BLS‏ ورد شر 
ردَّء وصاح الفضل بن سهل في رئيس الوفد العباس بن موسى بن عيسى: «اسكت Jagd‏ 
بين أخواله وشيعته.» فلما بلغت هذه الأخبار مسامع الأمين خلع أخاه من ولاية العهد 
وأعلن آمر عصيانه ووجوب محاربته. وعقد البيعة لابنه موسى» وجعل علي بن عيسى 
بن ماهان صاحب آمره» ثم جمع وجوه القوم من آهل بيته ومواليه وقواد ورؤساء 
الأجناد الخراسانية في المقصورة بالشماسية. وكان ذلك أحد أيام الجُمّع من شعبان سنة 
۵۰ فصل الجمعة ثم دخل القصورة وبقي ابنه موسى في hall‏ ومعه الفضل 
بن الربیم» فقام فقراً علیهم GUS‏ من الأمين نیم فيه ما آحدثه عبد الله (المأمون) 
من قطعه البرید عن أمير المؤمنين والدعاء لنفسه وتسمّیه بالإمامة» وأن ذلك لیس من 
الشروط التي شرطها آبوه الرشید عليه في العقد» ثم ذکر الفضل أنه لا Bo‏ لأحد في 
الخلافة والامامة ال لأمير المؤمنين الأمين فهو يوليها بعده من يشاء ثم قال: إن الأمير 
موسى ابن أمير المؤمنين قد أمر لكم معاشر آهل خراسان من صلب ماله بثلاثة آلاف 
ألف درهم. ووزع الأموال بینهم. ولا انتهى الاجتماع آخذ الفضل يهيئ جيشا بقيادة 


۱۹۹ 


الأمين بن الرشید 


علي بن عيسى بن ماهان لحرب المأمون» ولا تم كل شيء سار علي بن عيسى في جمادى 
الآخرة من سنة 2۱۹۰ للقاء المأمون فودعه الأمين إلى النهروان» وكان جيشه زهاء أريعين 
all‏ على رواية الطبري (التاریخ. (VTA :٠١‏ ولا وصل EM‏ لقيه الجيش الذي بعث 
به المأمون GLU‏ بقيادة طاهر بن الحسین. وكانت الغلبة لطاهر وقتل علي بن عيسى 
فيمن قتل. 

ولا وضع رأس علي بن عيسى بين يدي المأمون حمد الله على ذلك silly‏ عليه وأمر 
أن يُطاف بالرأس في خراسان. ثم دخل عليه قادته فهنئوه وسلموا عليه بالخلافة. 

أما الأمين فإنه لما بلغته أخبار السوء هذه طاش صوابه» وبعث إلى نوفل خادم أخيه 
الآمون وقيّمهِ في أهله وولده ووكيل أمواله وضياعه في بغداد. فصادر الأموال وقبض 
على الأهل والضیاع» ثم وجه عبد الرحمن بن dhe‏ الأبناوي فنزل همذان في عشرين ألقًا 
لمقاتلة طاهر بن الحسين» وزحف إليه طاهر والتقوا عند خراسان وتقاتلوا قتالا شديدًاء 
وكثرت القتلى بين الجانبين حتى كاد طاهر أن یتغلب. فقال عبد الرحمن لأصحابه: 
Ly‏ معشر الأبناءء أبناء الملوك وألفاف السيوفء إنهم لعجم وليسوا بأصحاب مطاولة ولا 
خيرء فاصبروا لهم فداكم أبي وأمي.» وجعل Jar‏ على جنوده ly Gl,‏ ويقاتل بيديه 
قتالا شدیدّاء وكاد الظفر أن يتم له, ولكن بعض أصحاب طاهر استطاع أن يحمل على 
أصحاب al‏ عبد الرحمن فقتله, ثم هجم أصحاب طاهر على الأبناء فاضطروهم إلى 
الهروب والدخول إلى همذان؛ فحاصرهم طاهر فيها حتى إذا اشتدَّ الحصار عليهم طلب 
عبد الرحمن الأمان فأمنه طاهرء وهكذا انتهت المعركة. 

ولما بلغت أخبار انتصار طاهر هذه إلى خراسان فرح المأمون كثيرًا وأنعم على طاهر 
بلقب «ذي اليمينين»» ثم أخذ طاهر بن الحسين يطرد عمال الأمين من قزوين وسائر 
الجیال. قل هد ارس ل شید أل اد سيراه ينال من حي انش Gis‏ 
akan oa a i‏ كدي راخف هار وما الیهما ظافرة مُوّفقةء فلما بلغ Lond‏ 
الأمين آراد أن يُنقذ الوقف ولکنه فشل؛ GY‏ كان مهملّا لشئون دولته» قال الطبري في 
حوادث سنة 117١ه:‏ «إن الفضل بن الربیع لما بلغه مقتل عبد الرحمن الأبناوي قال عن 
الأمين: «ينام نوم الظربان لا يُفكر في زوال نعمة ولا يروّى في إمضاء رأي ولا مكيدة. 
وقد ألهاه كأسه وله قدحه, فهو يجري في لهوه. وقد شمر عبد الله عن ساقه, وفوّق 
له أصيب آسهمه. يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ والموت القاصدء قد Se‏ له المنايا 
على متون الخیل» وناط له البلاء في أسنة الرماح وشفار السیوف.» ثم استرجع.» 


۱۷ 


عصر الازدهار 


آما الأمين فإنه بعث أحمد بن مزيد وعبد الله بن حميد بن قحطبة إلى حلوان 
لتدارك الموقف ولقتال طاهرء ولكنهما تقهقرا آمام جيش طاهر الظافر» ثم سار طاهر 
إلى الأفواز فقتل عامل الأمين» وسار نحو واسط فدخلها. ویعث آحمد الهلب آحد قادته 
نحو الكوفة فدخلها في رجب سنة ۵۱۹۲ ثم کتب إلى أمير الوصل الب بن عبد ال 
وأمير البصرة النصور بن الهدي» أن Lake‏ المون ویخلعا محمد الأمين فوافقاه على 
ذلك. ثم بعث داود بن عیسی بن موسی آمیّا على الحجاز فدخلها وآعلن بيعة المأمون, 
وکذلك بعث يزيد بن جریر البجلي أميرًا على اليمن فدخلها وآعلن البيعة للمأمونء ثم 
جموعه للاستیلاء على الدائن فاستولی علیها. ثم توجه للإحاطة ببغداد فعسکر على نهر 
صرصر. وطالت إقامته عليه حتی ضاق جنده ذرغا بالحصار. وهرب منهم نحو خمسة 
آلاف انضموا إلى جيش الأمين» ففرح بهم ووعدهم ومناهم وجیّش جيشًا قويًا للقاء 
طاهر على نهر صرصر, فعبَّى طاهر آصحابه کرادیش کرادیش, ثم جعل يمر على کل 
کردوس منهم فیقول لهم: لا يغرّنكم کثرتهم. ولا یمنعنکم استثمان من استأمن منهم؛ 
فإن النصر مع الصدق lilly‏ والفتح مع العبر واليقین. ثم آمرهم بالتقدم فتقدموا 
وانهزم آهل بغداد آمامهم» وبلغ الخبر محمد الأمين فأخرج خزائنه وذخائره ووزعها 
على الناس من آهل بغداد للقتال. 

دخلت عیون طاهر بغداد فأفسدوا Sal‏ على الأمين واستمالوا الناس إليهم» ومَنوْمُم 
GLY‏ فلم يحْدِ عمل الأمين نفعًاء ولا آفادته آمواله التي آنفقها فیهم فائدة» وعمّت 
الفوضی فٍ مدينة lady‏ ونقب السجونون السجون وعاثوا ف البلد. وثار معهم الشطان 
والدتار واختل الأمين» وضيّق طاهر بن الحسین وهرثمة بن أعين وزهير بن السیب 
الخناق على الأمين وجنده وأهل بغداد؛ فتفرق جمعهم واستأمنوا الطاهر فأمنهم ثم 
آخذ يحتل أرياض المدينة ريضًا Las,‏ وكان ذلك في جمادی الآخرة من سنة NAV‏ 
ثم حاصر المدينة نفسها ومنع الأقوات والميرة عنهاء فغلت الأسعار فيهاء واشتد البلاء 
بالناس وأيقن الأمين بالهلاك» فأخذ يُفرق ما بقي عنده من الأموال في الناس ليحموه 
ويستميتوا معه فأخذوها وخذلوه. وحين نفدت انل من خزائنه وطلب الناس الأرزاق 
لهم فلم يجدوا عنده ما يعطيهم. 

قال الطبري (في تاریخه. ۱۰: :)۱٩‏ «ولما رأى الأمين ذلك قال: «وددت أن الله قتل 
الفريقين وأراح الناس منهم. فما منهم الا عدو ممن معنا وممن عليناء أما هؤلاء فيريدون 


N\A 


الأمين بن الرشید 


ماليء وأما أولتك فيريدون نفسي.» ثم إن طاهرًا حمل حملة قوية قاتل فيها بنفسهء 
فدخل المدينة قسرّاء وأمر مناديه فنادى بالأمان لمن لزم منزله. ثم قصد المدينة By gah!‏ 
مدينة أبي pire‏ فأحاط بها وبقصر زبيدة وقصر الخلد. وكان محمد الأمين daly‏ زبيدة 
وولده في مدينة أبي جعفرء فتحصن بها حتى فقد زاده وماءه. فاستشار من بقي معه 
من رجاله Lad‏ يفعل» فأشار عليه بعضهم أن يطلب الأمان من هرثمة بن آعین» فرضي 
وكتب إلى هرثمة بذلك فأجابه هذا إلى طلبه» ولا ale‏ طاهر بذلك أبى إلا أن يكون 
الاستسلام إليه» فرفض الأمين واتفق هو وقواده على أن يخرج إلى هرثمة» وأن يدفن إلى 
طاهر الخاتم والقضيب والبردة» ثم ple‏ طاهر أنهم يمكرون به, فاستعد للأمر وكمنّ 
حول القصر جنوده» فلما خرج الأمين متخفیا إلى حيث كانت حرّاقة هرثمة تنتظره في 
Gel‏ فركبها ولم تكد تسير به الا SLE‏ حتى خرج عليه أصحاب طاهر فرموا الحرّاقة 
بالسهام والحجارة حتى غرقوهاء وغرق الأمين وهرثمة» وسبح الأمين وتمكن من الهرب 
والالتجاء إلى دار في بغداد. 

ولكن جماعة طاهر من الخراسانيين دخلوا عليه وبيدهم السيوفء فلما pal,‏ وقف 
في وجههم وقال: «أنا ابن عم رسول الله BE‏ أنا ابن هارون آنا آخو الآمون. الله الله في 
دمي.» فلم 0483 ذلك کله» وتقدم إليه واحد منهم واسمه خمارويه غلام قريش الدنداني 
مولى طاهرء فضربه بالسيف فأصاب مقدم رآسه» ثم هجم الآخرون فذبحوه Kod‏ من 
قفاه. وأخذوا dul,‏ إلى طاهرء فنصبه على باب GLOW‏ ثم رفعه وبعث به إلى المأمون 
مع البردة والقضيب والخاتم» مع محمد بن الحسن بن مصعبء وكتب إليه GUS‏ يقول 
فيه: has Lely‏ فالحمد لله المتعالي ذي العزة والجلال والملك والسلطان» كان فيما 588 
اش فأحگم ودبّر فأبرمَ SIS!‏ المخلوع ببيعته» وإنقاضه بعهده وارتكاسه في فتنته 
وقضاؤه عليه القتل Le‏ كسبت يداهء وقد كتب إلى pal‏ المؤمنين في إحاطة جند الله 
بالدينة والخلدء وأخذهم بأفواهها وطرقها ومسالكها ...» ثم سرد كيف تم له الاستيلاء 
على المدينة كلها وإرباضهاء وكيف أن هرثمة بن أعين أراد استثمان الأمين» ولكن طاهرًا 
لم يوافقه على ذلك خوفا من المكيدة والفشل وفساد الأمرء ففرح المأمون بذلك وشكر له 


سعيه وجهده.»* 


° انظر تاريخ الطبري» ۱۰: ۲۰۳. 
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عصر الازدهار 
(۶) معنى الفتنة وأسبابها ونتائجها 


كان لهذه الفتنة التى مرّقت وشائج الرحم بين الأخوين عوامل متعددة يمكن إجمالها 


(۱) إذا رجعنا إلى نصوص العهد الذي كان قد كتبه الرشيد لأولاده الثلاثة من بعدهء 
نجده عملا غير طبیعی؛ GY‏ استقلال المأمون بخراسان والولايات الشرقية استقلالا تامًا 
یخوّله حق التمتع بخيرات تلك البلاد والسيطرة على آحوالها. یجعله یفکر في الاتفصال 
عن سلطان الخليفة في بغداد. ثم إن poe‏ سلطان الخليفة في بقعة محدّدة بجنوب 
العراق والشام وشبه الجزيرة العربية ومصر - مع ما ينبغي أن یکون للخلافة من 
سلطان وقوة Shey‏ — یجعله یطمع في فرض سیطرته على أقاليم أخرى ليست تحت 
تصرفه؛ لأنه هو «الخليفة الشرعي» صاحب السلطان «الأكمل» على کل آجزاء الدولة 
الاسلامية. فکیف لا بستطیع أن I ous‏ في منطقه أو يحول Sole‏ من عماله؟ 

(۲) فشل الفرس في غایتهم التي ساعدوا العباسيين من آجلها لقوة الخلفاء العباسيين 
الأولينء فانتهزوا هذه الفتنة بين الأخوين وخصوصًا المأمون ابن آختهم؛ لأن dol‏ فارسيةء 
يقول الجهشياري (في GUS‏ الوزراء والکتاب. ص317): ob‏ الفضل بن سهل شجع 
المأمون على الوقوف في وجه أخيه؛ لأنه نازل في أخواله وبيعته في عنقهم» أما الأمين فإن 
جماعته کانوا من الهاشميين والعرب بصورة عامة مع بعض العناصر الفارسية التي ما 
ا ees Git Sake‏ ۱ 

(؟) أن مطامح الطامعین من الوزراء والستوزرین كانت قد لعبت دورّا خطيرًا في 
إيقاع الفرقة بين الگخوین» كما كان الفضل بن الربیع یشجع الأمين على خلع آخیه أو 
الفتك به وتقطع آوصال إمارته. 

)٤(‏ أن الفضل بن الربیع الرجل الخطر الداهية الحذر القوي له يد فعّالة ورغبة 
واضحة في إفساد ملك بني العباس, فهو الذي أوقع بين الرشید والبرامكة US‏ رأيناء 
وهو الذي أوقع بين الأمين والمأمون كما نرىء وهو الذي ES‏ عن الأمين حين عاكسه 
الدهر وأخنى ale‏ إلى أن استقر الأمر للمأمون» فظهر من جديد وأراد العود لسيرته 
الأولى فنافق للمآمون» ولكن المأمون كان أقوى من أن يُخدع فأبعده وأهمله واضطره أن 
یقضی أواخر أيامه بعيدًا عن العاصمة حتى مات في طوس سنة ۵۲۰۸. 

gf (0)‏ مطامع الخلفاء g‏ نقل الخلافة إلى آولادهم من بعدهم» GEIS‏ ما کانواء وعدم 
إعطائهم GLY Gall‏ في ولاية العهد واختیارهم الأفضل والأحزم استئثارًا وافتئاتّا على 


۱۲۰ 


الأمين بن الرشید 


الخ كان شا Ssh‏ من الفتن التي ضعضعت مركز الدولة وشتتت قواهاء ولم نر 
a‏ إلا كان یسیع صاحب الحق من ع أ أ وان عم ووضع وده 
موضعه غير مراع في ذلك خير AAI‏ مع أن الدروس pally‏ السابقة كانت كافية لهؤلاء 
الخلفاء في الاعتبارء ولكنّهم ما كانوا يعتيرون. 

)1( كان لهذه الفتنة من النتائج المادية والمعنوية شيء كثيرء فمن النتائج المادية 
أنها ضعضعت بيت JU‏ وأتت على ثروة القصورء وبعثرت نفائسها وشدّتت تحفها 
وأفسدت معالمهاء هذا فضلًا عن الضرر العام الذي لحق بالعاصمة والأهلين في تجاراتهم 
ومرافقهم وبيوتهم. آما النتائج المعنوية فهي آنها أحيت من جديد نار العصبية بين 
اس gall‏ ون ع Gag‏ ای اه ات ی dita‏ 
فلقي الاسلام والعروية من مفاسدها ما قلقل أركان الاميراطورية العربية. 

(۷) لكل آمر خطر ناحیتان من خير وشر. فالشر في هذا الأمر ما رأيناء والخير هو أن 
هذه الفتنة آذکت قرائح الشعراء فأنتجوا Lal Gul Kea‏ سواء :ف تأیید AN‏ أو نی 
الحمل عليه وتأييد المأمون» وقد تجلی ذلك في القطوعات والقصائد الرائعة والآثار الأدبية 
الجميلة التي حفظها لنا المؤرخون أمثال الطبري واليعقوبي وابن الأثير وابن طباطبا 
pants‏ مما حفظوا لنا في تواريخهم ما يعطينا صورة عن الأدب السياسي والشعبي 
لذلك العصرء وهى جدير بالبحث والدرس. 


)0( خاتمته 


اختلفت الناس في أمر الأمين اختلافا كبيرًا؛ فمنهم من حمل عليه بقسوة واتهم سلوكه 
وطعن في أخلاقه ومواهبه. قذفه بشتّی التهم من Gud‏ وإسراف ولهوء ومنهم — وهم 
قلیل = من دافع عنه وأثنى dale‏ دایم aly‏ كان لمي غارفا کارت ها EU‏ 
عاقلًا أريبًاء ولكن الأعاجم هم الذين yall‏ عليه مره كنا ومو كازيهة بت للك 
من age‏ وحط للجانب العربي من جهة آخری. وآنا أعجب لورخ مدقق كابن الأثير 
یقول عن الأمين هذه الكلمة الغريبة: «لم نجد للأمين Gad‏ في سيرته مما يُستحسن ذکره 
من حلم أو معدلة آو تجربة حتى نذكرها.» فكيف يصدر هذا الحكم القاسي من مؤرخ 
كابن الأثير gay‏ العالم بدقائق الأمور الخبير بحقائق التاريخ» ولكن الدعاية المأمونية 
والأباطيل الشعوبية هي التي استهوته فجعلته يحكم ذلك الحكم الظالم» فالطبري يذكر 
(في تاریخه, ۱۰: :)١45‏ «إن الأمين كان يقضي الليالي الطويلة في النظر بشئون الدولة.» 


۱۳۳۱ 


عصر الازدهار 


وطاهر بن الحسين خصمه الألد وقاتله يعترف له بالقدرة والدهاء بعد أن تغلب عليه 
فیقول: «إنه ليس بالضعيف» ولكنه مخذول» (مروج الذهب للمسعودي» ۳: (VA‏ 
والطبري يذكر (في التاریخ. ۱۰: (Vor‏ أن الأمين حين بعث علي بن عیسی بن ماهان 
لقتال أخيه آوصاه وصيّة تدل على عقل وإدارة وحزم. فمما قاله: «امنع جندك من العبث 
بالرعية والغارة على Jal‏ القری وقطع الشجر وانتهاك النساء. وول Goll‏ یحیی بن علي 
واضمم إليه جندًا LASS‏ 0525 لیدفع إلى جنده آرزاقهم مما يجيء من خراجها. Joy‏ كل 
كورة ترجل عنها Ley‏ من آصحابك. ومن خرج إليك من أهل خراسان ووجوهها فأظهر 
إكرامه وأحسن جانزته. ولا تعاقب ash LI‏ وضع عن dal‏ خراسان ربع الخراج.» 
وبعد؛ فان الأمين كان ذا مواهب ومزایاء ولکن سوء طالعه وفساد حاشیته وقبح 
خاتمته قد نقلت محاسنه إلى مساوئ» والناس دومّا مع الغالب. وقدیمّا قال الشاعر: 


والناش من SL‏ خيرًا قائلون A‏ ما يشتهي ولام المُخطئ الهَبَلُ 


۱۳۲ 


الفصل السابع 
المأمون بن الرشید 


۸۳۲-۸۱۶ /۵۲۱۸-۸ 


(۱) آولیته 


هو عبد الله المأمون بن هارون الرشید. al daly‏ ولد فارسية اسمها مراجل. ولد سنة ۵۱۷ 
في الیوم الذي ولي فيه آبوه الخلافة» وقد اعتنی به آبوه بعد طفولته, فعهد إلى آبي محمد 
اليزيدي النحوي القارئ المشهور وإلى الكسائي والأصمعي بتعليمه وتهذیبه. كما عهد 
إليهم بتهذيب أخيه الأمين» فبرزت مواهبه منذ طفولته وحفظ القرآن الكريم وروی كثيرًا 
من الشعر العربي القدیم. وأجاد الاطّلاع على علوم العرب وآدابهم وآخبارهم. وبرع في 
علوم الدين من حديث وفقه وتفسير وکلام» كما درس علوم الحكمة والفلسفة والعقائد 
القديمة الإسلامية. 

وق سنة 2۱۸۳ ولاه آبوه العهد بعد آخیه الت وح Aull‏ جعفر بن یحیی 
البرمكي لیدرّبه ویثقفه. ثم ولاه خراسان وهو شاب بعذ لیمارس الحکم ویتدرب على 
تاه بمقتضی السلطة التي منحها إياها آبوه في GES‏ العهد. ولا مات آبوه كان 
ما یزال في خراسان. فجرت بینه وبين آخیه تلك الحوادث والفتن التي فصلناها في بحثنا 
عن الآمين. : 


عصر الازدهار 


(۲) بيعته وما آعقبها من آمور 


۸۱۶ محرم سنة ۰/۸۱۹۸ آیلول سنة‎ VO الآمون البيعة العامة يوم مقتل آخیه في‎ args 
وکان ذلك في مروء وکان الدبر للدولة هو الفضل بن سهل السرخسي الذي استوزره‎ 
وجعله صاحب دولته ومتولي الرأي عنده» وقد رأى الفضل أن آول عمل يجب عمله‎ 
بعد أن انتهت الفتنة هو إخراج طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين من العراق خوفا‎ 
من مطامعهماء فکتب إلى طاهر على لسان الخليفة أن یشخص إلى الرّقة لحاربة نصر‎ 
الوصل والجزيرة والشام والفرب. وکتب إلى هرثمة‎ oly بن شبث. وآن الخليفة قد‎ 
يدعوه إلى خراسان وأنه قد عهد إلى الحسن بن سهل آخي الفضل بالعراق» والحق أن‎ 
آحوال العراق قد اضطربت لغيبة الخليفة عنها آول الأمرء وشاعت شوائع زادت في هذا‎ 
الاضطراب منها أن الفضل بن سهل قد غلب على آمر الآمون» وأنه قد حجبه في قصره لا‎ 
وأنه سيقضي على کل عنصر عربي» فثار لهذه الشوائع‎ digs يراه أحدء وأنه يبرم الأمور‎ 
بستخشون بالفضل بن سهل وبآخیه الحسن,‎ SEL, هاشم ووجوه الدولة ى العراق.‎ gh 
سنری‎ LS الأمون من خراسان إلى بغداد‎ cle وعمّت الفوضی والفتن في البلاد حتی‎ 


(۳) الأحوال الداخلية 


بعد مقتل الأمين والناداة بالمأمون خليفة So‏ الفضل بن سهل في نقل العاصمة 
ul‏ الشرق ق خراسان, وأخذ Sy‏ لذلك 532 فاضطرب لهذا AN‏ العراقپون عامة 
واتهاشفیین AEE‏ وخانوا آن یمن الفهل من شهل خفن tral‏ اتطلاقه ان متا 
فآخذوا یفسدون عليه خططه ویستهینون بأوامره ورسائله التي تردهم من المأمون 
ووزيره الفضلء فحدثت عدة فتن نذكر منها: 


(۱) خروج محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن العلوي بالكوفة على 
الخلافة بتشجيع القائد أبي السرايا السري بن منصور الشيباني» فاستولى على الكوفة 
وطرد عاملها سليمان بن أبي جعفر المنصور» shes‏ آمر هذه الفتنة. الا آن Meme‏ 
لم پلبث أن مات sles‏ :فى رجب سنة ۸۱۹۹ قول آبو السرایا مکانه go LE‏ آل البیت 
العلوي Bas‏ هو محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسین dale)‏ السلام) وعظم 
أمر العلويين وأبي السراياء وقضوا على جيش الحسن بن سهل حتى ضرب أبو السرايا 


١ 


المأمون بن الرشید 


الدراهم بالكوفة ونقش عليها قوله تعال: iy‏ الله Goal Sad‏ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ فا 
SS Gils‏ مزضوضش»». ولا أخذ أمر أبي السرايا يعظم كتب الفضل بن سهل إلى 
هرثمة بن أعين يدعوه لقيادة جيش يحارب به أبا السراياء وكان ذلك في شعبان سنة 
۹ فلیّی هرثمة الدعوة وتوجّه للقاء أبى السرايا وتغلب عليه؛ ففتح الكوفة واضطر 
آبا السرایا إل الهرب فاضمحلت دولته Lely‏ إل إيراة: ثم آمسك dy‏ ولب ببغداد. 
وکان لحركة آبي السرایا أسوأ آثر في الحجاز؛ لأنه كان dy‏ على مكة الحسین بن الحسن 
بن علي بن علي بن الحسين بن عليء وکان بها داود بن عیسی أميرًا من قبل العباسيينء 
فطرده وجرد الكعبة من كسوتها العباسية وكساها ثوبين جديدين كتب عليهما: «أمر 
به الأصغر بن أبي الأصغر آبو السرايا داعية آل محمد لكسوة بيت الله الحرام» وأمر أن 
تطرح عنها كموة الظلمة من ولد العباس» لیطهر من کسوتهم. وکتب سنة ۱۹۹» ثم 
قسّم الکسوة التي كانت علیها بين آصحابه. وعمد إلى ما في خزانة الکعبة من مال فأخذه 
ليستعين به في حرکته. ولم يسمع بوديعة لبني العباس وأتباعهم عند آحد من Jal‏ 
مكة الا آخذهاء وکانت له دار سماها «دار العذاب» cde‏ فیها الناس ممن لم پنضموا 
تحت لواء حرکته. حتی هرب من العراق والحجاز GIS‏ كثير بسببه. وزاد عسفه وعسف 
جماعته على الناس وظلموهم وصادروا أموالهم حتی إنهم حکُوا الذهپ الذي كان على 
آساطین السجد الحرام» وقلعوا الحدید الذي كان على شبابيك زمزم وخشب الساج 
فباعوه بالتمن البخس, وما زال العلوي على تلك الحال حتی بلغه صلب آبي السراياء 
فاجتمع هو وبعض آنصاره العلویین وغيرهم وطلبوا إلى محمد بن جعفر الصادق أن 
ینضم إلى حرکتهم على أن یبایعوه بالخلافةء فأجابهم إلى ذلك ولم يكن له من الأمر شيء 
ِل المظاهر والاسم» وساروا بالناس على أسوأ سيرة حتى تعدوا على الأموال والأعراض؛ 
فبعث إليهم هرثمة بن أعين جيشًا فتك بهم وهزمهم. وقضى على حركتهم. 

(۲) خروج إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي Gal‏ واستيلاؤه عليه وفتكه بالناس 
فیه حتی سنك الجزار لكثرة من قتل من الناس :ف سبیل الاستیلاء عن الیمن حوالي 
سنة ۱۹۹ وفي سنة ۵۲۰۰ قوي opel‏ وسیطر على الیمن» وانتهز فرصة موسم الحج 
فبعث بعض ولد عقيل بن آبي طالب على جند GAS‏ إلى الحجاز یتظاهرون بأداء 
الفريضة» وکان pol‏ الحج العباسي یومثذ إسحاق بن الرشید» فلما وصل العقيلي إلى 
منطقة پستان بن عامر في الحجاز. ومرّت قافلة الکسوة الشريفة وأوائل طيب الکعبة 


عصر الازدهار 


وأموال آهل الحرمين نهبوهاء وأخذوا آموال من كان معها من التجار» حتى دخلوا مكة 
عراة. فبعث إليهم أمير الحج جندّا قهرهم وأعاد كسوة الكعبة وطیبّها. وتمكن من أن 
يقضي على هذه الفتنة. 

)1( ثورة الجند ببغداد على الحسن بن سهل لقتله هرثمة بن آعین» فقد روى الطبري 
أن هرثمة بعد أن سكن الفتن في العراق والحجاز قصد أن يتوجه إلى المأمون في خراسان؛ 
لین له أن wae‏ الق كلها إنما eal‏ نالفل خن سول واخته be Waseda‏ 
العراق» وقد ple‏ الفضل بغرض هرثمة فاستكتب المأمون GUS‏ بعثه إليه وهو في الطريق 
تام ف «العودة ومولية إمارة الشام Gal,‏ قابی فركمة أن برخم الا dar‏ مقايلة 
الخليفة. ولا دخل على الخليفة لم يُحسن استقباله وخرج وهو مغضب. ثم إن الفضل 
هيأ له من يقتله غيلة فوجتْ عنقه وديس dibs‏ حتی مات. فبلغت آخبار هذه القصة 
Jal‏ بغداد وثار جنود هرثمة على الحسن بن سهل وآنصاره؛ لأنه هو السبب وأجمع 
رأيهم ورأي الهاشمیین في العاصمة على خلع المأمون وتولية النصور بن المهديء ولکنه 
أبى عليهم قبول ذلك» فطالبوه أن يكون أميرًا ببغداد Gly‏ يدعو للمآمون» وحلفوا أنهم 
لا يرضون بالجوسي بن المجوسي الحسن بن سهل أميرًا عليهم» فقبل وتولى إمارة بغداد 
ولكن لم يكن في البلد جيش قوي يصون آمنها ويحميها من أهل الفساد. فكثرت فتن 
الشطّار والدعار» و التعدي Ye‏ التساء والصغار» واضطر Jab‏ البلد إل أن پختاروا 
من agin‏ شخصا Gael‏ انتقوه من آوساط الشعب یعهدون إليه بأمر الدينة وحفظهاء 
وانتقوا لذلك Se,‏ اسمه «خالد الدریوش»» وکان Epi‏ قويّا gine‏ فعمل على حفظ 
الدينة والأمر بالعروف والنهي عن Sill‏ ومحارية الشطّان وعاونه في ذلك رجل آخر 
عُرف بالفضل والروءة وهو سهل بن سلامة الأنصاري» وکثرت آتباع هذین الرجلین 
اللذين لولاهما لعمّت الفوضی بالدينة ولخرّبها الفسدون والطامعونء Lily‏ استطاع آملها 
أن یحموا آنفسهم من الدعار والجرمین 

)٤(‏ فتنة العراقیین بسبب مبايعة المأمون لعلي بن موسی بن جعفر الصادق, فقد 
وردت بغداد آخبار تفید أن المأمونء بتدبیر الفضل بن سهل, قد اختار لولاية عهده 
Le,‏ من آل le‏ وهو الامام علي بن موسی بن جعفر الصادق dle)‏ السلام)» claws‏ 
«الرضا من آل محمد». وآمر جنده بخلع السواد شعار بني العباس ولبس الخضرة 
التي اختارها شعارًا للدولة الجديدة. وکتب بذكك إلى الآفاق» فلما سمع العراقیون بذلك 


۱۳۹ 


المأمون بن الرشید 


وعلموا أن هذا كله من عمل الفضل بن سهل الفارسي؛ لأن الفرس يعجبهم أن يكون إمام 
المسلمين علوياء وطالما قاتلوا في سبيل ذلك» فوقعت فتنة عظيمة في العراق» وأخذت هذه 
الفتنة تقوى حتى كانت سنة ۲۰۲ه. فأجمع رأي العراقيين على ald‏ المأمون وتولية عمه 
إبراهيم بن الهدي فقبل إبراهيم بذلك» elds‏ المأمون وامتد نفوذ إبراهيم على السواد كله 
والکوفة. وعسكر بالمدائن» وول الجانب الشرقي من بغداد للعباس بن الهادي» والجانب 
الغربي لاسحاق بن الهادي. 

ولا abl‏ علي بن موسی الرضا هذه الأخبار إلى المأمون وتأكد من صحتها عزم على 
الرحيل إلى بغداد للقضاء على تلك الفتنة ينفسه. مستصحيًا معه وجوه دولته وقادة 
جنده» ولا وصل سرخس سمع الناس أن الفضل قد مات وهو في الحمام» وكان ذلك في 
سنة ۵۲۰۲, ثم استمر المأمون في طريقه حتى إذا بلغ طوس مات فيها علي بن موسى, 
ويظهر أن الآمون تخلص منهما؛ لأنه يريد أن يدخل بغداد وهو ناف عنه كل ما يمكن 
أن يثير عليه غضب البغدادیین. ثم سار إلى Goll‏ قاصدًا العراق» وكان كلما زاد GLAS!‏ 
من بغداد زاد الخطر على إبراهيم بن المهدي» حتى GARI‏ عنه قواده وكاتبوا الحسن 
بن سهل لیسلموا إليه بغداد ويخلعوا إبراهيم بن المهديء فلم 52 إبراهيم بدا من الهرب. 
واختفی ليلة ۱۷ ذي الحجة سنة ۰۵۲۰۳ ولا وصل المأمون إلى النهروان تلقاه Jal‏ 
بيته والقادة وهم بالخضرة: فلبسها الناس ثمانية أيام» ثم ao‏ خاصته وأهله أن يعود 
إلى السواد فرجع لبسه» ومن ذلك الحين ابتداً ملك المأمون الفعلي» وفي سنة ۲۱۰ ظفر 
بإبراهيم بن المهدي فحبسه في سجن المطبق. 

(5) فتنة poi‏ بن شبث العقيليء فقد كان شبث من أشراف بني عقيل القاطنين 
شمالي حلب» Ardy‏ قبائل مصر في الشام کله. وكان يحب الأمين» فلما بلغه مقتله 
وانخذال العرب في العراق» واستلام القواد والأمراء الأعاجم زمام أمر الدولة ثار في سنة 
۸ على الدولة المأمونية» فمنع خراج منطقته أن يُرْسَل إلى بغداد. وتغلب على شمال 
الشام والجزيرة حتى بلغ سميساط وعبر الفرات. وبلغت آخباره الفضل بن سهل فولى 
طاهر بن الحسين على الموصل والجزيرة والشام والغرب. كما أسلفناء وآمره أن يسير من 
فوره للقاء شبث. فالتقياء وكانت المعركة الفاصلة بنواحي يكسوم شمالي حلب. فتغلب 
شبث واضطر طاهر إلى التراجع للرقة. وعظم آمر شبث فأتاه بعض رجالاته وقال له: 
لو بایعت لبعض آل علي كان آحزم لأمرك» فقال: لا آبایع لبعض آولاد السوادات فیقول 


۱۳۷ 


عصر الازدهار 


إنه خلقني ورزقني فقال له: بايع بعض بني آمية. فقال: آولئك قوم آدبر أمرهم» وإنما 
هو في بني العباس» وإنما حاربتهم محاماةً عن العرب؛ لأنهم يُقَدمون عليهم العجم. 

ولا شخص المأمون إلى بغداد أمر عبد الله بن طاهر بن الحسين أن يجدد عزيمته 
في قتال نصرء وكتب طاهر إلى ابنه عبد الله ذلك الكتاب الرائع الحاوي للآداب السياسية 
والرياسية والادارة والأخلاق» مما يجب على كل امرئ أن يحفظه ويعمل بهء وشاع بين 
الناس حتى كتبوه وحفظوه. وبلغ ond‏ المأمون فدعاه أن يقرأ dale‏ فلما قرأه أعجب 
به وقال له: ما أبقى أبو الطيب (وهو لقب طاهر) Bae‏ من أمر الدنيا والدين والتدبير 
والسياسة وحفظ اللسان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد آحکم. وأوصى وأمر 
فكتب به إلى جميع العمّال (انظر الطيري» + (YOAV‏ وخرج عبد الله بن طاهر للقاء 
نصرء واستمر القتال خمس سنوات. تارة كان يكون الغلب لهذا وتارة لذاك» ولا شعر 
نصر بالانخذال والضعف طلب الأمان فلم يجبه المأمون» حتى وطأ بساطه فرفض Yel‏ 
ثم اضطر فأمنه. ودخل بغداد في صفر سنة ۵۲۱۰ وخرّب عبد الله بن طاهر مدينة 
يكسوم مقره. ثم فرض المأمون الإقامة الجبرية على نصر بن شبث في مدينة أبي جعفر 
المنصور. 

(A)‏ فتنة الزط: هم قوم USS‏ من اخلاط التاس و «زیکان» أذ 
«الكاولية» ... وکان من آمرهم آنهم غلبوا على طریق البصرةء وعائوا فیها الفساد آثناء 
الفتنة بين الأخوين» By‏ سنة ۲۰۵ه قوي آمرهم إلى ds‏ أن الناس باتت تخشاهم لما 
قاموا به من آعمال مخيفة وغارات مزعجة. ولا استقر آمر المأمون ببغداد بعث إليهم 
عیسی بن يزيد الجلودي» ففرقهم في البراري والأهوار» ولکنهم لم پلبتوا أن عادوا في 
سنة VV‏ فتجمعوا یعیئون في البلاد فسادًا فبعث إليهم داود بن ماسجور فتفرقوا 
من جدید. ویظهر آنهم کانوا إذا ضيّقت علیهم الجنود یتفرقون في الصحاري والقری 
والدساکر فتصعب محاربتهم. وقد ظلوا هکذا یتجمعون ویتفرقون ویعیتون OSs‏ 
حتی age cle‏ العتصم. فبعث الیهم من يفتك بهم في سنة ۵۲۱۹ وقتل منهم مقتل 
عظيمة. فانقطعت آخبارهم مدق ثم عادوا إلى الظهور das‏ في أيام التوکل. 

(۷) فتنة بابك الخرّمي: خرج بابك الخرّمي في سنة ۸۱۱/۵۲۰۱ في كورة «البند» 
فال ایران ف «مازندران» قرب «آذربیجان»» فأعلن الثورة هل الاسلام والدعوة إلى 
دين الفرس وإحياء دين مزدك. وقد فصّل ابن الندیم في «کتاب الفهرست» والبغدادي 
في كتاب الفرق» ما دعا إليه بابك May‏ موجزه: الخرّمية أو الخرمدينية (الأولون) 


۱۳۸ 


المأمون بن الرشید 


ويسمّون أيضًا المحمرة» وصاحبهم مزدك الذي أباح لمتابعيه تناول اللذات والاعتكاف على 
الشهوات. والمشاركة بين الناس في الطعام والحرم والال. وتحريم القتل» وقد حاربهم 
الملك كسرى آنوشروان لما ظهروا وقتل صاحبهم» والمتأخرون يسمونهم البابكية نسبة 
إلى بابك الخرمي الذي ظهر في أوائل القرن الثالث. وكان يقول إنه All‏ وإنه یجدّد دين 
الحمرة» ولکنه fs‏ لأتباعه قتل مخالفيهم ومحاريتهم والفتك بهم. 

ظهر بابك بحرکته والآمون das‏ في «مرو». والبلاد لم تستقر» فقوي آمره وکثرت 
آنصاره وضاق الناس بحرکته وعیثه. ولا دخل المأمون بغداد بعث یحیی بن معاذ 
لحاربة هؤلاء فلم یفلح في القضاء علیهم فعرّز الجیش بجیش ثان على رأسه عیسی 
بن محمد فلم یفلح» chs‏ يكيش ye‏ رأسه آحمد بن الجنید الاسکان فأسره بابك 
فبعث المأمون محمد بن حميد الطوسي فقتله بابك في سنة ۰۲۱۶ وأخذ سلطانه یقوی 
في «آذربیجان» و«همذان» و«آصفهان» و«ماسبذان» حتی مات الآمون وفتنة بابك 
في أوجهاء ولا حضرته الوفاة آوصی آخاه العتصم بالفتك بالخرمية. ومما قاله له: 
«والخرمية فَأَغْزِهمْ ذا جزامة وصرامة whey‏ وَاحْنْفَهُ بالأموال والسلاح والجنود من 
الفرسان والرجالة. فإن طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من آنصارك وآوليائك. واعمل 
في ذلك عمل مقدم النية فیه» راجيا ثواب الله عليه»» وسنری بعد التفصیل آمرهم فيما 


(۶) الأحوال الخارجية 


كان الآمون في آول عهده بعیدّا عن العاصمة فلم يهتم بشئون الدولة الخارجية 
وخصوصًا بالروم. ولکنه بعد أن عاد إلى بغداد عزم على أن يجدد سياسة ابنه في غزوهم. 
فة ف م لشاف fe casas‏ العاصمة إسحاق oa qn ly‏ ضع 
فسار إلى الوصل فمنیج فأنطاكية فطرطوس, وهي الثغر الاسلامي القوي» وهناك he‏ 
قواه وسار إلى بلاد الروم ففتح حصن قرة وآمر بهدمه» ثم اشتری الأسرى السلمین 
وأعتقهم. وأعطى IS‏ منهم دينارًاء ثم بعث قواده لفتح حصون «سندس» و«سنان». ثم 
قفل راجعًا إلى بلاد الشام ومصرء وبینما هو في مصر ale‏ أن تیوفیل بن میخائیل ملك 
الروم قد هجم على «طرطوس» و«المصيصة» وأثخن في القتل (انظر تاريخ ابن خلدون, 
؟: (YOU‏ فرجع المأمون إلى بلاد الروم وقاتلهم وأخضع ملكهم وأخضع مدينة Ali yp‏ 


۱۳۹ 
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وافتتح عددّا من الحصون وهدم القلاع والمطامير (تاريخ اليعقوبي» ۳: VAY‏ وتاريخ 
الطبري» ۱۰: (VAY‏ وطلب إليه تيوفيل الصلح. Gly‏ يعيد إليه الحصون والقلاع على 
أن يعطيه dibs‏ آلف دينار والأسرى المسلمين الذين كان passe‏ سبعة آلاف. فلم يجبه 
الآمون على طلبه عازمًا على استمرار حربه (تاريخ اليعقوبي, (VAN GY‏ 

وفي سنة ۸۲۱۷ جدد المأمون غزو بلاد تيوفيل ثالث مرة poled‏ رحصن لؤلؤة» 
أكثر من ثلاثة eal‏ ثم رحل عنها وخلف عليها قائده عجیفا فاختدعه الروم وآسروه. 
وكتب تيوفيل إلى المأمون كتابًا يقول فيه: «أما Shay‏ فان اجتماع الختلفین أولى Logs‏ في 
الرأي مما عاد بالضرر عليهماء ولست حريًا أن تدع Lal‏ يصل إلى غيرك Ube‏ تحوزه 
إلى نفسك. وفي علمك IS‏ عن eh bs)‏ وقد كنت كتبت إليك Gels‏ إلى السالة. راغبا 
في فضيلة الهادنة؛ لنضع آوزار الحرب ie‏ ویکون كل واحد لکل واحد Ajay Wy‏ 
مع انضال الرافق والفسح في التاجر وفك الستأسر وآمن الطرق والبيضة. فان آبیت 
فإني لخائض اليك غمارهاء آخذ عليك أسدادهاء GLb‏ عليك خيلها وزجلها.» فأجابه 
المأمون بکتاب یقول فيه: «بلغني کتابك فیما سألت من الهدنة. ودعوت dal]‏ من الوادعة. 
وخلطت فيه من اللين والشدة» مما استعطفت به من فسح التاجر واتصال الرافق وفك 
الأسارى ورفع القتل والقتالء فلولا ما رجعت إليه من إعمال التؤدة والأخذ بالحظ في 
تقلیب الفکرة. وأن لا أعتقد الرأي في مستقبله إل في اصلاح ما آوثره في مغبته, لجعلت 
جوابك خیلا تحمل من Jal‏ البأس والنجدة والبصيرة ینازعونکم عن تکلکم» ویتقربون 
إلى الله بدماتکم. غير آنی آتقدم اليك بالوعظة التی یثبت الله بها عليك الحجة من الدعاء 
لك gly‏ معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفية. فإن آبیت ففدية توجب ذمة وتثبت 
نظرة. ون ترکت ذلك ففي يقين العاينة لقوتنا ما يغني عن الابلاغ والقول والاغراق 
في الصفة.»" ثم شرع المأمون في التفکیر لفتح بلاد الروم» Bs‏ آول سنة ۲۱۸ه حصّن 
مدينة «الطونة» وجعل سورها على ثلاثة فراسخ. وأخذ یخزن القوت ویجمع القواد في 
العواصم والثغور من العراق والشام ومصر وخراسان وبلاد العرب استعدادًا لحرب 
طویلة؛ یقول اليعقوبي: «استعد لحصار عموريةء وقال آرت إل العرب فأتي بهم من 
البوادي» ثم أنزلهم كل مدينة مفتوحة حتی أخرّب القسطنطينية»» فلما بلغ إمبراطور 


۱ تاريخ الطبري» ۱۰: YAY‏ 





المأمون بن الرشید 


الروم ذلك طلب مهادنة Login‏ فرفض المأمون» وقصد بلاد الروم ونزل طرسوس يستعد 
لحملة الحرب الکبری» ولكن آجله وافاه فجأة رحمه الله. 


)0( الأحوال الإدارية 
)١1-4(‏ الوزارة 


يقسم الفقهاء المسلمون وأصحاب كتب الأحكام السلطانية والإدارة الوزارة إلى قسمين؛ 
«وزارة تنفیذ» و«وزارة تفویض». أما «وزارة التنفيذ» هي التي يكون فيها الوزير منفدًا 
لأوامر الخليفة وخشب. فليس له التصرف بشتون الدولة من تلقاء نفسه؛ أي انه لم 
يكن الا وسيطًا بين الخليفة والناس» وهكذا كان الوزیر في عهد العباسيين الأول إلى عهد 
الهادي Lal‏ بعد ذلك فقد انقلب الأمر إلى «وزارة تفويض» وهي التي يعهد الخليفة فيها 
إلى رجل يفوض إليه آمور دولته والتصرف بأموالها دون الرجوع <All‏ وقد أورد الماوردي 
في كتابه all‏ «الأحكام السلطانية» Gas‏ استوف فيه أحوال الوزارتبن» نلخصه فيما يلي: 


وزارة التفويض 


أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برآیه وإمضائها على اجتهاده, ولیس 
يمتنع جواز هذه الوزارة» فقد قال تعالى حكاية عن موسی: «وَاجْعَل لي وَزِيرًا 2 gal bs‏ 
# هَارُونَ SAR * al‏ به أذري * وَأَشْرِكْهُ في أَمْري4» فإذا جاء ذلك في النبوة كا 

في الوزارة )553 وقد ode‏ الاوَزدي الشروط التي يجب أن تتوفر فیمن Lolli‏ ویعتبر 
G‏ تقلید هذه الوزارة شروط الامامة" الا النسب وحده؛ LSI Zee aH‏ مُنفذ الاجتهاد. 
فاقتضی أن یکون على صفات الجتهدین» ویحتاج فیها إلى شرط زائد وهو أن یکون من 
Jal‏ الكفاية فیما وکل إليه من goal‏ الحرپ والخراج» خبرة بهما ومعرفة بتفصیلهماء 
فإنه مباشر لهما ومستنیب فيهماء حُكي أن الآمون رضي الله عنه کتب في اختبار وزیر: 
«إني التمست لأموري رجلا جامعًا لخصال الخبر ذا eas‏ آخلاقه واستقامة في طرائقه, 


۲ شروط الإمامة هي: اللیمان. العلم. العدالة. الكفاية. سلامة الحواس والأعضاء مما AG‏ في العمل. 
والنسبء والفرق الإسلامية تختلف في هذه الشروط زيادة ونقصًا. 


۱۳۱ 





عصر الازدهار 


قد هدَبَنْه الآداب وأحكمته التجارب. إن Salil‏ على الأسرار قام بهاء وإن SB‏ مهمات 
الأمور نهض فيهاء تشه انعم lait,‏ وتكفيه اللحظة وتضنيه اللمحة. له 
صولة الأمراءء وأَنَاةَ الحكماء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء إِنّْ إن أحسق aa‏ یه 
ul‏ بالإساءة gue‏ لا يبيع نصيب يومه بحرمان غدهء يسترق قلوب الرجال بخلابة 


لسانه وحسن بیانه.» وقد جمع يعض الشعراء هذه الشروط فأوجزهاء ووصف بعض 
الوزراء الدولة العباسية فقال: 


بدیهته وفکرثه سواءٌ إذا اشتبهت على الناس الأموز 
وأحرّمٌ ما یکون الدهر Legs‏ إذا آعیا المشاورٌ والمشيرُ 
وصدرٌ فيه للهم اتساع إذا ضاقت من الهم الأمورٌ 


آما «وزارة التنفیذ» فحکمها آضعف وشروطها آقل؛ لأن النظر فیها مقصور على 
رأي الامام وتدبیره» وهذا الوزیر وسیط بینه وبين الرعایا والولاة» يؤدي die‏ ما coal‏ 
وینفذ dic‏ ما ذکر» dary‏ ما حكم» ويخبر بتقلید الولاة وتجهیز الجیوش ویعرض 
عليه ما ورد من مهم وتجدَّدَ من حدث ale‏ ویراعی فيه سبعة أوصاف: 

آحدها الأمانة» والثانی صدق اللهجة. والثالث قلة الطمع» والرابع أن يسلم فیما 
dix‏ وبین الناس من عداوة وشحناء الخامس أن یکون كر لا یودیه للخليفة وعنه, 
السادس الذکاء والفطنة, السابع ألا يكون من أهل الأهواء. 

وکانت الوزارة في عهد المأمون الأول» أيام كان في مروء وزارة تفویض, فقد فوّض 
آمرها إلى الفضل بن سهل الذي كان له الفضل في إيصاله إلى الحکم فأطلق يده في 
الدولة وسمّاه ذا الرياستين؛ رياسة الحرب ورياسة التدبیر. وكتب المأمون بذلك للفضل 
توقيعًا قال فيه: SHE,‏ يا فضلٌ بمعاونتك إياي على طاعة الله وإقامة سلطاني, فرأيت 


و 
ع ع 


أن taal‏ ... وقد أقطعتك السيب Gayl‏ العراق عطاء لك ولعقبك لما أنت عليه من 
النزاهة عن آموال رعيتيء Lily‏ قمت به من حق الله وحقي, وقد جعلت لك بعد ذلك 
مرتبة من يقول في كل شيء فیْسمع منه» ولا تتقدمك مرتبة أحد ما لزمت ما آمرتك به 
من العمل لله ونبیه» والقيام بصلاح دولة أنت ولي بقيامها ...»۳ ويظهر أن الفضل قد 


" كتاب الوزراء والكُتّاب للجهشياري. ص5١‏ ". 


۱۳۲ 





المأمون بن الرشید 


استولى على كل شيء في الدولة. حتى على المأمون نفسه. فعزل «doy‏ وجعل أخاه Lilly‏ 
على العراق مسيطرًا على بغداد» وقرّب الفرس وأبعد العرب. وتظاهر بمذاهب الأكاسرة 
وطرائقهم ومظاهرهم. يقول الجهشياري (في تاب الوزراء والکتاب» ص7١؟):‏ «كان 
ذو الرياستين يجلس على كرسي مجنّحء ویْحمّل فيه إذا أراد الدخول على المأمون فلا يزال 
Jans‏ حتى تقع عليه عين المأمون» فإذا وقعت وضع الكرسيء ونزل dic‏ فمشی وحمل 
الكرسي حتى يوضع بين يدي الآمون» ثم يسلم عليه ذو الریاستین» ويعود ويقعد عليه 

وتنا تفت قو الرئاستة فق :ذلك سدس الأكايرة فان ور من واااو SSP‏ 
في مثل ذلك الكرسي ويقعد بين أيديها عليه.» 

والحق of‏ بقاء الأمون ق خراسان» وتقلیم أظافر العرب انارت وتقویته مخالب 
الفرس, ما هو إلا تأييد للسياسة الفارسية وإحياء للدولة dag ASN‏ ولو لم يقتله الأمون 
في شعبان سنة ۲۰۲ بطریق الحيلة على الشکل الذي رأينا QAI‏ تحت رهبوته. ولم 
یستطم حتی بعد قتله أن یقطم صلة له بأسرته. فاستوزر آخاه الحسن Bal‏ قصيرة, 
وتزوج din‏ بوران duds‏ ثم قطع آخر صلة له لهذه الأسرة حين عزل الحسنء 
وولی seal‏ بن آبي خالد sal‏ وکان من خیار الوزراء ومدبریهم» جذب قلوب الناس 
نكو انا مضه | ام سياسة الأمور. ولم يكن فيه عيب سوی شراهته في الطعام. فکان 
ان تقو الق الا و الخد هليه وال إلى ام سای Lyra aac‏ این 
وزارته ابنَ يوسف الکاتب. وکان من خيرة GUS‏ وأجودهم خطًا وأکثرهم فضلا. فأحبه 
الآمون لفضله ونبله. ولکن بعض بطانته حسدوه فأفسدوا قلب الخليفة عليه فعزله, 
ثم استوزر القاضي يحيى بن أكثم التميمي. وکان من جلة العلماء والفقهاء ولْمُحَدّثين 
وجمع له قضاء القضاة مع الوزارة. ویظهر أن تولية يحيى بن أكثم أمر الوزارة مع 
القضاء جعلته پشتهر بالقضاء AST‏ من الوزارة. حتی إن ابن طباطبا لم يذكره في کتابه 
الفخري في عداد وزراء المأمون» وانما ذکر وزارة یحیی بن ثابت الرازي بعد وزارة آحمد 
بن يوسفء وکان ثابت بن يحيى الرازي كاتبًا حاذقا بالحساب. الا أنه gyal‏ محمّق 
سریع الغضب. ولم US‏ وزارت فولًاها بعده محمد بن يزداد بن سويد الخراساني, 
وکان أديبًا بارغا حاسبًاء فوّض إليه الأمون جمیع آموره ومات وهو وزیره. ویظهر أن 
الملأمون في آخر آمره آراد أن یستعین بوزیر کفء يعتمد dale‏ فاختار ابن سويد واطمأنْ 
الیه. حتی انه فوّض إليه وزارته لا كان یتمتع به من حسن الخُلق والأمانة والإدارة 
الحسنة والعلم الوافر والسياسة البارعة. 


۱۳۳ 


عصر الازدهار 


(۲-۵) الخراج 


سار المأمون في الأمور الالية من خرّاج وجباية وضرائب على سيرة dul‏ مستنيرًا بکتاب 
الامام القاضی أبى یوسف. فازدهرت البلاد اقتصادیّا في عهده وانتعش بيت JU‏ لحسن 


ی 


سيرة الخليفة وترتیب آمور الجباية. وقد حفظ لنا ابن خلدون في تاريخه وثيقة قيّمة 
ldo‏ ذکرها في القدمة نقلا عن GUS‏ جراب الدولة عدّد الأقاليم الاسلامية في age‏ المأمون 
ومقدار جبایتها من الدراهم والدنانیر والعروض, ولا بأس من shal‏ نص تلك الوثيقة 
لقیمتها التاريخية النفيسة. Gy‏ تعطینا صورة حقيقية عن غنی الدولة ومواردها 
وموازنتهاء قال ابن خلدون: dog‏ بخط آحمد بن محمد بن عبد الحمید عمل بما يُحمل 
إلى بيت المال ببغداد أيام المأمون من جميع النواحي ili‏ من جراب الدولة: 


جدول مقدار موارد الدولة العباسية في pac‏ المأمون بالدراهم والعروض.* 


الأقاليم الجباية من الدراهم الجباية من العروض 

السواد ۰ درهم ٠٠١‏ حلة نجرانية ۲۶۰ رطلّا من طين الختم 

كسكر Gt ss‏ ۲ درهم 

كور دجلة ۰ درهم 

حلوان ۰ درهم 

YO aceite Sires |‏ درهم ۰ رطل سکر 

فارس ۰ درهم ۲۰ آلف قارورة ماء ورد. ۲۰ آلف رطل زیت 
آسود 

کرمان ۰ درهم ٩۰۰۰‏ ثوب يماني و۲۰ آلف رطل تمر 

مکران ۰ درهم 

السند وما يليه ۰ درهم ۱۵۰ رطل عود هندي 

سجستان ۰ درهم ٠٠١‏ ثوب معين و۲۰ رطل سكر فانين ۲۰۰۰ 


نقرة فضة و١٠٠5‏ برذون 


١ 











الأقاليم 


خراسان 


جرجان 


ی 


قومس 


طیرستان والرویان ودنیاوند 


الري 


همذان 


الجموع 


المأمون بن الرشید 


الجباية من الدراهم 


الجباية من العروض 
۰ رأس رقيق و۲۰۰۰۰ ثوب متاع 
و۳۰۰۰۰ رطل إهليلج 

۰ شقة آبریسم 

۰ نقرة فضة 


۰ قطعة قرش طبری و۲۰۰ کساء ۰۰۰ 
ثوب و۳۰۰ مندیل و۳۰۰ جام 


ali ۰‏ رطل عسل 
۰ رطل رب رمان و۱۳۰۰۰ رطل عسل 


" انظر مقدمة ابن خلدون» ص ۰۲۱۰ في فصل عنوانه: «إن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في آصلها». 


بقية جدول موارد الدولة العباسية في عصر الخليفة المأمون بالدراهم والعروض. 


الجباية من العروض 


۰ آلف رطل عسل أبيض 


۰ رأس رقیق و۱۲ آلف زق عسلء ۱۰ بُزاة 


و١٠‏ كساء 


الأقاليم الجباية من الدراهم 
ما بين البصرة والکوفة ۰ درهم 
ماسیذان والدینور ۰ درهم 
شهرزور ۰ درهم 
الوصل وما الیها ۰ درهم 
أذربيجان ھھھ ٤‏ درهم 
الجزيرة وعمل الفرات ۰ درهم 
آرمينية ۰ درهم 


۰ قسط محفور و۲۰٩‏ رطل رقم. ۱۰ آلاف رطل 


من السایح" ۱۰ آلاف رطل سونج و۲۰۰ بغل 
و۳۰ bee‏ 


\Yo 























عصر الازدهار 


الأقاليم الجپاية من الدراهم ‏ الجباية من العروض 
برقة ۰ درهم 

إفريقية ۰ درهم ٠‏ يساطًا 
الجموع ATE‏ 

المجموع العام Nee‏ 


* المسايح أو السورما: نوع من السمك المجفف. 


جدول مقدار موارد الدولة العباسية في عصر الخليفة المأمون بالدنانبر والعروض. 


الأقاليم الجباية من الدنانیر الجباية من العروض 
رة ۰ دینار ۰ حمل زبيب 
دمشق ۰ دینار 

الاردن ۰ دینار 

فلسطین ۰ دینار ۰ رطل زیت 
مڪ ۰ دینار 

الیمن ۷ دینار سوى المتاع [لم يذكر] 
الححاذ ۰ دینار 

EA\V الجموع‎ 


مناقشة الجداول الثلاثة السابقة 


هذه الجداول تبین لنا مقدار الال المأخوذ من الأقاليم الاسلامية» كما تبین لنا ثروة کل 
إقليم من هذه الأقاليم؛ GY‏ الضرائب كانت تؤخذ بنسبة الثروات» وتبين لنا آنواع البضائم 
التي كانت متوفرة في کل إقليم من الأقاليم الذکورة. والجداول الذکورة BASS‏ لنا عن 
مقدار الثروة الضخمة التی كانت ترد إلى «SUM cus‏ ویظهر ق العاصمة الاسلامية الکبری 
موی تشن اغ عن الدولة الاس فق كان یل AN Gal‏ کاب حضاره 


۱۳۹ 


























المأمون بن الرشید 


الاسلام في دار السلام» ص۱۷۸): «إنه لم يُسمع عن دخل دولة من الدول الخلفاء أنه 
تجاوز القدر الذي يحمل إلى بيت المال في زمنه (أي زمن الرشيد) مع أنه كان يسلك 
مع الرعية مسلك الحاكم العادل ولا يضرب عليهم الخراج إلا على قدر میسرتهم» وإن 
كان قد زال عنه القليل» مما كان يحمل إلى بيت المال سابقا من المغرب العربی» فقد 
استعاض عنه بالقليل مما فرض على بلدان النصرانية التي كان غلب عليها الروم من 
الأموال التي لا يصح أخذها من المسلمين كالخراج والغشور.» 

وكان المأمون ينفق هذه الأموال كلها في مصالح الدولة العامة من جيش وإدارة 
وعمارة ونشر للعلم والحضارة. 


)1( الحياة العقلية في عهده 


ارتفعت الحياة العقلية بكافة نواحيها في عصر المأمون» فهو العصر الذهبي الرائع 
للحضارة الاسلامية. وهو عصر الازدهار حقاء وما ذلك إلا أن البذرة التي كان بذرها 
النصور وتعهدها المهذى والرشید قد ازدهرت :ق عهده وأتت أكلها'وشمراتها ثم ن 
المأمون نفسه كان le‏ يحب العلم ویقرب آهله ویغدق LS agile‏ كان ينقب عن 
الخطوطات من يونانية وأجنبية بصورة dole‏ فیجمعها ویعمل على ترجمتهاء ویغدق 
على الترجمین. 

وقد حفظ لنا ابن الندیم في «الفهرست» وابن آبی أصيبعة في «تاریخ الحکماء» 
SEO eA Rae,‏ وما كان Siac ep iced eit‏ 
الات 

Lil‏ العلوم الإسلامية من فقه وأصول وحديث وكلام ولغة Gly‏ وشعر فقد بلغت 
GSS‏ في wage‏ ونبغ من رجالاتها أثمة کبار کانوا عمدة التألیف وأئمة التصنیف, وقد 
خلّفوا للمكتبة العربية آلاا من التصانیف الفيدة في كل فرع من فروع العلم. 

وکذلك كان الأمر في العلوم اليونانية من طبيعية وفلسفية ورياضية وطبية. وقد 
حکی ابن الندیم )3 GUS‏ الفهرست» ص۲۶۳): gb‏ الآمون رأى في منامه Le, Sis‏ 
أبيض اللون مشريًا بحمرة. واسع الجبهة مقرون الحاجب. جالش على سریره» وكأني 
بين يديه وقد ملثت منه هيبةء فقلت: من آنت؟ قال: آنا آرسطالیس فسررت بهء وقلت: 
آیها الحکیم أسألك؟ قال: سَلْء قلت: ما الحسن؟ قال: ما حسّنه العقل» قلت: ثم ماذا؟ 
قال: ما حسّنه الشرع. قلت: ثم ماذا؟ قال: ما Gad‏ عند الجمهور» قلت: ثم ماذا؟ 


۱۳۷ 


عصر الازدهار 


قال: ثم لا ثم.» وكانت بين المأمون وملوك الروم مراسلات» طلب الآمون فيها منهم 
ٍنفاذ ما عندهم من مختار علوم الأولين فأجابوه إلى ذلك. وبعث إليهم المترجمين الأربعة؛ 
الحجاج بن مطرء ويوحنا بن ماسویه. ويحيى بن البطريق» وسلما صاحب بيت Sa‏ 
فسافروا واختاروا بعض الكتب العلمية وشرعوا في ترجمته ونشره» Bs‏ عهد الآمون 
وجدّت جماعة من العلماء الأغنياء اعتنوا بالعلوم الدخيلة EL‏ فنقلوا كثيرًا من الكتب 
أمثال؛ أحمد ومحمد والحسن أبناء شاكر النجم. وهم الذين أنفذوا حنين بن إسحاق إلى 
بلاد الروم لجلب الكتب العلمية الرومية وترجمتهاء ووظفوا للمترجم حبيش بن حسن 
وثابت بن 853 alle‏ من JU!‏ للاهتمام بالترجمة» وكانوا ينفقون عليهم في الشهر نحوا 
من Glas »٩۰۰«‏ قال ابن خلكان: «إن المأمون كان مغرمًا بعلوم الأوائل وتحقيقها.» 
هو الذي حقق مباحث دورة الكرة الأرضية بعناية بني محمد بن موسى وأخويه 
آحمد والحسن الأئمة الأعلام في علوم الفلسفة والحكمة ا والموسيقى والهندسة 
ales‏ الجيل «الميكانيكا»» ومن الفلاسفة الكبار الذين كان لهم مكان رفيع لدى المأمون 
فيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق الكندي حفيد الأشعث بن قيس. 

ويجب أن لا ننسى أن للفلاسفة السوريين في حرّان وأنطاكية فضلا كبيرًا في نقل 
علوم الأولين إلى العربية. وقد جمع المأمون في دار كتبه الضخمة المسماة «بيت الحكمة» 
كنوز العلم وآثاره من إسلامية وغير إسلاميةء وكانت هذه الخزانة مفتوحة الأبواب أمام 
العلماء الذين يريدون الدراسة والتحقيقء ولم يكن الخليفة بعيدًا عن آمور البحث؛ 
وكالدراسة والناقشة فيما تضمنته هذه الكنوز العلمية» وقد استطاع الفلاسفة الدينيون 
المعروفون بالمعتزلة أن يثيروا شوق الخليفة للاهتمام بالمناقشات الفلسفية التوحيدية؛ 
فاعتنق نظرياتهم ومذهبهم في القول بخلق القرآن حتى إنه جعله العقيدة الرسمية 
للدولة. وآمر بامتحان جميع الذين يرفضون القول بهاء وقد بالغ في ذلك إلى درجة 
التعصب. حتى اضطهد جماعة من العلماء الذين أنكروها کالامام أحمد بن حنبل وغيره 
ممن لم يستطيعوا أن يؤمنوا بخلق القرآن. 

يقول المؤرخ الهندي السيد أمير علي في كتابه «تاريخ العرب» (ص55١):‏ كان عصر 
المأمون ألمع عصور الحضارة العربية على وجه الاطلاق. فسُّميء Gos‏ العصر الإسلامي 
الذهبي. ولا مشاحة في أن العشرين سنة التي قضاها في الحكم قد تركت كنورًا زاخرة 
من الثروة الفكرية. ولم تقتصر هذه النهضة على ناحية معينة من العلوم والاداب. بل 


۱۳۸ 


المأمون بن الرشید 


شملت نواحی التفكير والثقافات» وكان المأمون لا 355 Gade‏ أو Lele Like‏ بل cll‏ 
الاستخدام 3 مناصب الحكومة لجميع المتعلمين على اختلاف آديانهم. كما أنشأ مجلسًا 
استشاريًا للدولة یتألف من ممثلي جميع الطوائف. وأصبح هذا الدیوان يضم السلمین 
والیهود والسیحیین والصابئين على de‏ سواء.* والحق أنه أحيا دولة العلم والأدب والفکر 
والترجمة. وکان يعقد الناظرات والحاورات. وکان بلاطه Gar‏ بأهل العلم والفلاسفة 
الذين آحیوا الحرکات العقلية الزاهرة التي كانت في معاهد آثینا والقسطنطينية. ولولا ما 
أ ale‏ من شیم یه ial ntl‏ ول Gull‏ هل Ase‏ كاف الحرعة 
العقلية التي ازدهرت في عصره حركة لا تشوبها شائبة. ولکن تحمسه لهذا الذهب 
العقلي الذي استهواه جعله يذهب هذا النصب الغریب. 


(۷) الحياة الاجتماعية في عصره 


شرت الها شاه ات روشاه ي عفر isi‏ ا و ان 
ولا شك في أن الفتنة التى وقعت بين الأخوين قد أفسدت بعض مظاهر الحياة الاجتماعية 
yes‏ الإفمياده ولا اذل Ge‏ ذلك من إنزاد تعفن اعات الشعریة: الك (GG‏ م 
الشتمراة الماضرین للفتته: موق بعفط لت الظاری اشفا رقم ۱ 
قال شاعر من آهل بغداد لما cel,‏ اضطراب الوضع في مدینته وتشاغل محمد الأمین 
عق اة أحوالهاة abil,‏ يما لا iby‏ تة یله التائ غ موادم ال تیاه 


آضاع الخلافة eee‏ الوزن وفسق الإمام وجهل المُشيز 
Leg‏ ذاك الا Garb‏ غروز Say‏ المسالك طرق الفروز 
ففضل وزيرٌ وبکر مشيرٌ پُریدان ما فيه حتف الأميز 
وأعجب. هن ذا bash is‏ نبايعٌ للطّفل فينا الصَّغِيرْ 
Was,‏ فتن کالجبال ترفع فيها Ads‏ الحَقيرْ 
قصيرًا ففي الصّبر خَيْر كبيز وان كان قد ضاق ais‏ الصَّبُورْ 


* مختصر تاريخ الحضارة الاسلامية. ص۲۳۹ 
* تاريخ الطبري, ۱۰: ۱۶۲. 


۱۳۹ 





عصر الازدهار 


وقال يعض آهل بغداد أثناء حصار طاهر بن | حسين للأمين:7 


قل للأمين الله في duis‏ 
وطاهرٌء نفسي تَقي طاهرًا 
آضحی وماع الملك فى كفه 
نا sh‏ آسلمه diss‏ 


ما GEN SAR‏ سوی الغالية 
برشله والعدّة الگافيَة 
مُقاتلا للفکة ابا 


Oi 4 oy Gi 
من خبثه فاشیه‎ diguc 


قد جاءك الليثُ بشداته مستكليًا فى sbi‏ ضاريَهة 
فامرپٍ ولا مَهْرَبَ من مِثْلِهِ إل إلى النار أو الهَاويَة 


وقال شاعر من آهل الجانب الغربي یصف اضطراب مدينة بغداد ویذکر قتل 
الناس بالنجنیق والحجارة:" 


لا old‏ المتجنيق LS Sly‏ فقد ریت القتیل إِذْ قبزا 
باکر كي لا يوت Sab‏ راع ali, Gai‏ الب 
eh ia,‏ کال be ee‏ 
گان 85.8 سوی الذي قَدِرَا هيهات لن يَعْلِبٌ الهوى الق 


وقال آخر: 


يا رماةً المنجنيق 
ما تبالون صدیقا 
ویلکم تدرون ما 
وت وه :ذاه دل 
آخرجت من جَوّف Lis‏ 
لم تجد من ذاكَ 133 


7 تاريخ الطبري» ۱۰: AVY‏ 
۲ تاريخ الطبري» ۱۰: AVE‏ 


كان gl‏ غيرَ صدیق 
gays‏ مرا الط ریق 
وهي کالغصن الوریق 
ها ومن عيش آنیق 
آبرزث یوم الحریق 





المأمون بن الرشید 


وقال العتري:" 


مَنْ ذا صابّك يا بغدادٌ بِالعَيْن 
ألم يكن فيك قوم peas SK‏ 
Ele‏ الغراب بهم OIL‏ فافترقوا 
آستودع الله قومًا ما ذكرتَهُمْ 


وقال الحسين الخليع:؟ 


أتسرع الرّحلة lie)‏ 
وانتقضت يَغدادٌ عمراتها 
ee lose‏ قد أبيد مها 
ما حسنّ الحالات إن لمْ 535 


ألم تكوني زمانّا قَرّة العَيْن 
وكان قربهم Gas‏ من الرَيْن 
ماذًا لقیت Age‏ من لَوعَة البَيْن 
1 تحثر ما الغیِن من عدي 


عن جانبّی بغداد al‏ مَاذا 
الی آولی الفتنة شذاذا 
عن رأى WAY‏ ولا هذا 


IY نحقوية لاذت بمن‎ 
lags aL 


بغداد فى ا 


اضطراب الأمر في بغداد وما آلت إليه حالتها الاجتماعية والعمرانية من خراب وفوضی» 
ذكرها الطبری في تاريخه (۱۰: (VAV-VV1‏ وإليك بعض أبياتها: 


قالوا aly‏ يلعب الزمانْ ببغ 
إذ هي مثل العغروس بادي 
وهل رايت القری التي غرس الم 
مَحفوفةٌ pg Stl‏ والنخل والري 
فإنها LE Sal‏ من الإ 
قَفرًا EMA‏ تعوي الكلابُ بها 


داد 54855 بها عَوَائرُهَا 
ها Joes‏ للقتى وحاضرّها 
لاك Biase‏ دساکزها 
Gla‏ قد دميت محاجرها 
5545 منها الرسوم رايِرُمَا 





“ تاريخ الطبري, ۰ ۱۷. 
* تاريخ الطبري» ۰ ۱۷. 


۱۶۱ 


عصر الازدهار 


وأصبح البوش ما يفارقها 
فأينَ رقاطها وزامزها 
أمسث کجوف الحمّار خالية 
يا بوّسش بخداد oe‏ مملكة 
أمهلّها الله 25 عاقبها 
بالخسف والقذف والحریق ويا 
رق بها الدينُ واستخفٌ بذي ال 
وخطم التفتید sii Gs)‏ 
والكرخ آسواقها معطّلة 
آخرجت Spall‏ من سواقطها 
والخیل تستن في أرق 

بالق a ig,‏ فر 
gills‏ تعدو بها الرجال وقد 
JS‏ رقود stew e‏ 
Lay‏ خدر مكنونة بررّت 
تسأل أينّ الطریق والهة 
يا هل Sul,‏ الثکلی مولولة 
في إثر نعش عليه واحذها 


اليا والسرورٌ هاجرها 
تخیر ی انتهت Lajas‏ 
ها بالجحیم ساعرها 
دارت eae‏ آهلها دوائژها 
لما أحاطث بها کبائرها 
لحرب التي أصبحث تساوزها 
Hs, ove‏ النساكَ ا 
ا واستّغيبدت مَخَادِرْهَا 
Lajlie (ass‏ وعاگرها 
SLal‏ غيل غُلبًا خساوژها 
با کرو treme‏ کتایوها 
ای che‏ 
أبدت خلاخيلها حرائرّها 
أبرزها للعُيون ساترّها 
لم is‏ في آهلها مَحَاحِرُمَا 
للناس منشورةً Lapse‏ 
الا من خلفها تَبادرُها 
في الطَّرْق تسعی seals‏ باهزها 
صدره طعنة یُساوزما 


1١ 


0 


i م‎ 


هكذا كان أهل بغداد GU)‏ الفتنة. ولكن ما عتمت أن استعادت حياتها الاجتماعية 
المرحة في age‏ الآمون. فأعيد بناء الدور والأسواق المهدّمةء وتوجهت عناية الخليفة إلى 
إعادة lis‏ ما adgi‏ من المؤسسات العامة؛ كالمسجد والكتاتيب والحمّامات والجسور 
والقناطر والخانات والأفران» حتى عاد بناء الدينة إلى مثل ما كان عليه قبلثذ. ورجع 
الترف عند البغاددة إلى ما كان عليه سابقا تشبهّا بالخليفة وآل بيته ورجاله في أفراحهم 
وحفلاتهم ومواسمهم وآعيادهم. ولا بأس من أن GE‏ وقفة قصيرة أمام حفلة بناء 
المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل في رمضان سنة ۰۲۱۰ قال الطبري (التاريخء ۱۰: 
۳) لما فرغوا من الإفطار وغسلوا أيديهم دعا بشراب GSU‏ بجمام ذهب فصب فيه 


۱۰۲ 


المأمون بن الرشید 


وشرب. dog‏ يده بجام فيه شراب إلى الحسن فتباطاً عنه الحسن؛ لأنه لم يكن يشرب 
قبل ذلك ولا جلس المأمون معها نثرت Yale‏ جدتها ألف درّة كانت في صينية ذهب 
gal,‏ لاله Yas pic tenn‏ ارون هنا ف تون ad‏ فانکن الآمون ذلك علي 
وقال: هذا سرف. وآقام المأمون عند الحسن سبعة phe‏ یومّاء يعد له في كل یوم لجمیع 
من معه جمیع ما یحتاج الیه. وخلع الحسن على القوّاد على مراتبهم وحملهم ووصلهم. 
وکان مبلغ النفقة عليه خمسين ملیون درهم. وأمر المأمون غسان بن عیّاد عند منصرفه 
أن یدفع للحسن عشرة ملايين من مال فارس وأقطعه «فم الصلح». فجلس ففرّقها 
في قواده وأصحابه وخدمه. وکتب الحسن رقاعًا فیها claw!‏ ضیاعه ونثرها على القواد 
وعلی بني هاشم. فمن وقعت في يده رقعة فیها اسم ضيعة بعث فتسلمها. ولم يكن 
وجوه البغاددة أقل إسرافًا في آفراحهم ومواسمهم من الحَسَن. فقد كان مال الأرض 
ينصبٌ في بغداد. فيوزعه الخليفة على الجند والقادةء وهم بدورهم يوزعونه على الأهلين 
الذين أثروا وبنوا القصور والدور والبساتین والجنان. واقتنوا المتاع والرياش والفرش 
والدیباج والغلمان, وآلات الزينة والصید والطعام والشراب والطیب والراکب والخپول 
والحلي واللابس وغير ذلك مما حفل فيه کتب: «الأغاني» و«حلبة الکمیت» ودآعلام 
القامى وو اعون توقای ورا سقطو sally ail Css N‏ 


(۸) الحياة الاقتصادية في عصره 


كتبنا في الفصل الخاص بالرشيد Gab‏ عن الحياة الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة 
ونريد في هذا الفصل أن نبئّن بعض ما آهملنا بيانه في ذلك الفصلء فانه مكمل له. 

أما الزراعة: فقد شجع المأمون الناس على العناية بالأرضء وأوصى وزراءه وعمّاله 
أن يُعْنَوا Goll‏ ونواظم الاء وكري الأنهار وشق AGI‏ وعدم التشديد على الناس في 
الجباية» والرفق بأصحاب Ques‏ وكان القاضي gil‏ يوسف قد اقترح على الرشيد 
إنقاص مقدار الخراج» day‏ مقاسمة على النصف؛ أي خمسين UL‏ فقبل الرشيد 
اقتراحه. Gy‏ سنة ۵۱۷۲ أنقص الرشيد مقدار الخراج بحذف العُشر الذي كان يؤخذ 
بعد النصف كما يذكر الطبري (التاریخ. (OV :٠١‏ واستمرت الجباية على هذا طوال 
age‏ الرشيد والأمين والمأمون إلى سنة 5 ١٠هء‏ فإنه جعل مقاسمة آهل السواد بالخمسين 


yey 


عصر الازدهار 


بدل النصف؛۱۰ وطلب إل عامله علی خراسان حط ريع الخراج عن مقاطعاتها."" ولا 
بُعث عبد الله بن طاهر Bagi‏ الفتنة التي وقعت بين النزارية والقحطانية سنة ۵۲۱۰ 
بالشام أذن له في be‏ الخراج عن بعض البلاد الشامية, كما يذكر الیعقوبی (التاریخ, ۲: 
۱ ولکنه لا تفلن لنا نك alll‏ الحطوط, وآغلب ظننا أنه جعله کالسواد؛ cl‏ راكد 
الخمسين لبیت الال وإبقاء ثلاثة الأخماس لأصحاب الأرضء ولا كان المأمون في سنة 
5 بدمشق طلب أن تَمْسَح الأراضي على أيدي مسّاحين من العراق والأمواز Golly‏ 
فمسکت ثم فرض عليها الضرائب الستحقة دون إجحاف «lal‏ وأوصى عمّاله بحسن 
السبرة :في الجباية. وتخفیف المكونة ركت GA‏ عن الناس»۱۲ هذا؛ ولا يد من الاشارة 
إلى Gad‏ ينقله الأستاذ میتز عن المؤرخ دیونیسیوس Dionysius‏ وهو أن جُباة الخراج 
في العراق حوالي عام ۸۱۵/۵۲۰۰م هم قوم من العراق والبصرة والعاقول. وهم SLE‏ 
ليس في قلوبهم رحمة ولا إيمان» Fd‏ من الأفاعي يضربون الناس ويحبسونهم ويعلقون 
الرجل البدين من ذراع واحد حتى يكاد یموت. ولا شك في أن بعض عمال المأمون كانوا 
يطبقون هذه الأحكام القاسية على المزارعين» ولم JES‏ زمان من جلادين وظلّمة فقد 
ذكر القريزي (الخطط. ۲: 44( أن العباس بن موسى بن عيسى والي مصر من قبل 
المأمون على الخراج والصلات قد تحامل على الرعية وعسفها وتهدد الجميع فثاروا عليه. 

Lely‏ التجارة: فقد بلغت في العراق أيام العصر العباسي الأول أُوْجَهَاء وبخاصة في 
عصر الآمون» فقد استتبع الرقيّ الزراعي Gay‏ تجاري وخصوصًا حين أوغلت البلاد في 
الترفه وقد أدى هذا الإيغال إلى توسع التجارة وقيام مؤسسات مالية وتجارية فردية أو 
جماعية نجد أثرها في كتب الفقه وکتب الأحكام السلطانية والخراج» وكان طبيعيًا أن 
تنمى دور الصيرفة. 

وأما الطرق التجارية المعروفة یومثذ فهي Lol‏ برّية Lely‏ بحرية» والبحرية لها 
طريقان مشهوران؛ أوّلهما: البصرة. فسيراف على خليج البصرة. فموانئ الهند. فسيلان, 
فخلیج. فسومطرة. فكمبودياء فكانتون التي كان يسميها العرب خانقو. وثانيها: طريق 


مبدؤه من القلزم وجدَّة وعدن» ثم يسير إلى ساحل إفريقية الشرقية حتى موازبيق.٠‏ 


NAY Ge تاريخ الفخري»‎ ٠ 

۲ كتاب الوزراء للجهشياري. ص۲۱۹. 

۳ محاضرات الجمع العلمي العربي» ۱: .8٩‏ 

۳ الحضارة العربية في القرن الرابع» تأليف میتز» ۲: ۳۱۱. 


Vee 





المأمون بن الرشید 
LI‏ التجارة البرية فطرقها كثيرة وأشهرها الطرق الآتية: 


(۱) طريق الشرق: ويبدأ من بغداد إلى حلوان» فإلى همذان وقزوين والري ونيسابورء 
فمرو ویخاری وسمرقند وخوارزم. 

(۲) طريق الغرب: ويبدأ من بغداد إلى الرقة فالشام فمصر فشمالي افريقية» فالأندلس 
وبلاد الافرنج. 

(۲) طریق الشمال: من بغداد إلى الوصل فالجزيرة فحلب فبلاد الروم فأورويا 
الشرقية. 

(4) طریق الجنوب: من بغداد إلى الكوفة فالحجاز فالیمن وهو طریق الحج» ومما 
تجدر الاشارة أن النصاری والیهود وأهل الذمة على العموم قد لعبوا دورًا كبيرًا في 
تقدم التجارة العربية» وفي تنظیم التجارة العربية وبخاصة إلى إسبانيا والصین وأورويا 
الشرقية والغربية. 

آما آسالیب التبادل التجاري فکانت على آنواع وهی: 


(۱) التقایض وذلك باستبدال البضائع الجلوبة ببضائع آخری تصدرها SWI‏ 
الاسلامية. 

(۲) الشراء بالعملات العربية أو العملات الأجنبية. 

(۳) استعمال السفاتج الالية والصکوك. 


وقد شاعت في بلاد الاسلام العملات الذهبية والفضية. على أن بعضها یختلف عن 
بعض. فبلاد فارس والغرب كانت عملتها الغالبة الدراهم الفضيةء وکذلك كان الأمر في 
العراق, آما الشام ومصر والحجاز والیمن وشمال إفريقية فکان SSW‏ استعمال الدنانیر 
الذهبية» ويذكر یحیی بن آدم في «کتاب الخراج» أن العملة في العراق هي الدراهم» Bs‏ 
الشام الدینار. وفي مصر الدینار Last‏ آما بلاد فارس والشرق فتستعمل الدراهم لا 
الدنانیر. وقد لاحظنا ذلك في الجداول التي نقلناها عن ابن خلدون. 

وكانت معاملات بيت مال الخلافة أكثر ما تكون بالدراهم» والدرهم على الأكثر 
يساوي «1» دوانقء والدانق «۱۲» قيراطاء والقيراط «ع۲» طسوجًاء والطسوج «/5» 
حبّة, أما الدينار فيختلف صغيرًا وكبيرًا وقيمة وجنسّاء وقد كان في القرنين الثالث والرابع 
يساوي نحو «5"» درهمًا. 


عصر الازدهار 


آما آشهن الناس بالتجارة ف العضر فهم العراقیون والصریون خاضة ثم 
الیمنیون. یقول ابن الفقیه الهمذاني في «کتاب البلدان» (ص۲۹۰): «وقالوا: آبعد الناس 
desi‏ في الکسب بصري أو حميري» 

seta all,‏ ا Sih‏ كانت :كن تفا اة peel‏ کی 
الاسکندرية. قال الستشرق میتز:۱ «صارت التجارة الاسلامية هي السيدة ف بلادهاء 
وکانت سفن السلمین وقوافلهم تجوب کل البحار والبلاد» وکانت الاسكندرية وبغداد 
هما اللتان تقرران الأسعان للعالم :فى ذلك العصر للبضاتم الكمالية go‏ الأقله وکان 
التجار اليهود الذين يأتون من مقاطعة بروفانس يفرنسا يُسَموْنَ عند السلمین في القرن 
الثالث باسم مجرد وهو «تجار البحر». وقد وصفهم المسلمون بأنهم يسافرون بين 
الشرق والغرب ویحملون من «فرنجةه الخدم والغلمان والجواري والدیباج والخبز الفاق 
والفرّاء والسمور. فیرکبون البحر من «فرنجة» ویخرجون إلى القَرّماء ویحملون تجا 
عن الظهور إل القلزم» ثم یرکبون البحر الشرقي من القلزم إل جدة والجار» ثم ee‏ 
إلى السند والهند والصین. فیحملون من الصين LLL‏ والعُود والکافور والدارصيني وغير 
ذلك» ویرجعون إلى القلزم ثم یتحولون إلى الفزماء ویرکبون البحر الغربي» فریما عدلوا 
بتجارتهم إلى القسطنطينية فباعوها للروم» وربما صاروا بها إلى بلاد «الفرنجق»» وان 
شاءوا حملوا تجاراتهم في البحر الغربي فخرجوا بأنطاكية وساروا برّا إلى الفرات فرکبوا 
دجلة إلى aiNI‏ إلى عمان والهند والصينء وکانوا یتکلمون العربية والافرنجية والفارسية 
والروميةء وهم تجار الیهود الني يقال لهم «الراهدائية» gl‏ «الرذانية» ومما هو معلوم 
أن الاسلام حرّم الربا LS‏ حرّم الضارية» ولکن الیهود والنصاری قد استطاعوا أن یلعبوا 
ق هذا cael ded Ma ie Was [gga‏ میم لیات Cliath‏ خی متخ مات 
البالغة. فقد ذکر ياقوت في معجم الأدباء (ج. (£0A‏ أنه كان في pac‏ المأمون تاجران 
متواخیان في شراء غات الغراق» فأشرفا عن ربح عشرة آلاف آلف درهم» ثم Sil‏ 
السعر فخسرا ستة آلاف آلف.» 

Lely‏ الصناعة: فقد ظلّت في عصر المأمون LS‏ كانت عليه SLE‏ وکانت الأقاليم 
الاسلامية تنتج الشتتاهات الق موه ما فق عضن الوه رتست ان الاك 
الاسلامي اشتهر G‏ هذا الحین ببعض النسوجات کالشاش gras)‏ والخز البصري 


۴ الحضارة العربية في القرن الرابع» تأليف میتزء ۲: ۳۱۶. 
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المأمون بن الرشید 


والسقلاطون البغدادي والعمائم الكوفية؛ وغير ذلك من الثياب المزركشة التي اقتضت 
وجودها طبقات السكان من نبلاء ووزراء وقادة وجنود ورؤساء وعلماء؛ OY‏ كل واحد 
من هؤلاء كان ذا G5‏ خاص» وكان للخليفة دار نسيج خاصة به تسمی «دار الطراز» 
تصنع فيه النسوجات الخليفية المنقوشة المطرّزة بالأدعية وألقاب الخلافة» ووجدت في 
العراق صناعات أخرى بارعة كصناعات الخزف المنقوش الجمیل. وصناعات الحديد 
والفولاذ والفضة والذهب والجواهر الكريمة والآلات الفلكية والساعات الدقاقة والمزولاتء 
وصناعات النجارة المنقوشة والمطكّمة والکفتة» وصناعات السفن والحرّاقات النهرية 
والبحرية» وصناعات الصابون والزيت والعطور والأدهان والطیوب. وصناعات الخمور 
والأنبذة والكحول وما إلى ذلك. 

ومن الصناعات التي ازدهرت في عصر الرشيد صناعة الوراقة وما يتبعها من 
النسخ والتجليد والزخرفة. قال ابن خلدون (في القدمة. ص558): «طما بحر التأليف 
والتدوين» وكثر ترسل السلطان وصكوكه وضاق الرق عن ذلكء فأشار الفضل بن يحيى 
بصناعة الكاغد وصنعه» وكتب فيه رسائل السلطان وصکوکه. واتخذه الناس من بعده 
صحفا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية. وبلغت الإجادة في صناعته ما شاءت.» 

وبعذ؛ فإن الصناعة من نسج Slay‏ وتعدين ووراقة» وما إلى ذلك من الصناعات 
التي تقتضيها الحضارة قد بلغت أُوَجَّهَا في القرن الثالث للهجرة. حتى غدت عواصم 
الاسلام» وبخاصة بغداد والاسكندرية, أهمَّ مركزين عالميين للتجارة والصناعةء وقد GB‏ 
ذلك حقبة طويلة من الزمن إلى أن اضمحل alll‏ العربي. 


(9) خاتمته 


كان المأمون من أفاضل خلفاء العباسيين وعقلائهم ومثقفيهم وحکمائهم. ويقول 
السعودي إنه «کان خسن التدبیر لا تخدعه الأماني ولا تجوز عله الخدائم» ply‏ نكن 
يُعاب في حكمه بشيء سوی تهاونه بالأمر بعد استخلافه فترة. وترکه السلطة لآل سهل 
یفعلون ما يريدون» LS‏ يُعاب عليه تقریبه الأعاجم وتبعیده العرب.»* وقال ابن الأثير: 
«تعرّض رجل للمآمون بالشام مرارًا وقال: يا أمير المؤمنين انظر لعرب الشام LS‏ نظرت 


° 
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عصر الازدهار 


لعجم خراسان» فقال له: أكثرت Ge‏ والله ما آنزلت قيسًا من ظهور خيلها إلا وآنا آری 
أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد (يعني بسببهم في فتنة ابن شبث)» وأما اليمن فوالله ما 
أحببتها ولا آحبتني قطء Lely‏ قضاعة فساداتها تنتظر السفياني حتى تکون من آشیاعه, 
Lely‏ ربيعة فساخطة على ربها منذ بعث نبیه من مضرء ولم یخرج اثنان الا وخرج آحدهما 
سائسًاء اغرف Jas‏ الله بك.»"' وهو LS‏ نری جواب غریب. وقول عجیب من أمير المؤمنين 
العاقل الحکیم. ولكنّها السياسة الأعجمية غلبت عليه ما آفسدته وجعلته يقول هذا القول. 

ومهما يكن من شيء فان الآمون على كل حال خليفة عظیم الشأنء ولو فح له 
في أجله لكان abel ale‏ ولا شك في أنه حين شعر Siu‏ آجله وهو dive Jab‏ لفتح 
القسطنطينية» أن البلاد قادمة على age‏ يجب أن یکون الخليفة فيه Glas]‏ قویّاء فلذلك 
تناسی ابنه وتجاوز عنه إلى أخيه العتصم. فأوصاه بوصية Yo Jui‏ عقله وحزمه؛ وقد 
حفظ لنا الطيري نصّهاء ومما cle‏ فیها قوله:"" «هذا ما شهد عليه عبد الله بن هارون 
أمير المؤمنين بحضرة من حضره» آشهدهم جمیعهم على نفسه أن يشهد ومن حضره 
أن الله deg Je‏ وحده لا شريك له في ملکه» ولا مدیّر لأمر cond‏ وأنه خالق وما سواه 
مخلوق. يا آبا إسحاق ga)‏ العتصم) Gul‏ مني واتعظ بما ترى» وخذ بسيرة أخيك في 
القرآن. واعمل في OPEN‏ ییا اه همل GSN, hl‏ :من مقانه غا 
تغترٌ بالله ومهلته» فكأن قد نزل بك الوت. ولا تغفل آمر الرعيةء algal‏ العوام. وعجّل 
الرحلة عني والقدومٌ إلى دار ملکك. وانظر هؤلاء القوم الذین cil‏ بساحتهم فلا تغفل 
عنهم في US‏ وقت. والخرّمية Aaséld‏ ذا حزامة وصرامة. ولا تتخذن بعدي وزیا تلقي 
إليه شينًا؛ فقد علمت ما نكبني به يحيى بن أكثم في معاملة الناس وخبث سيرته 
وهؤلاء ولد عمك من أمير المؤمنين علي بن آبي طالب فأحسن صحبتهم» وتجاوز عن 
مسيئهم واقبل من محسنهم. وصلاتهم فلا تغفلها في كل سنة عند محلهاء فإن حقوقهم 
تجب من وجوه شتى ...» هذا ثم أسلم روحه وانطفأ نور الشمعة الومّاجة التي ختمت 
age‏ العباسيين المشرق القوي وعصر الازدهار العربي» وخلف من بعده خلفاء آضاع 
كثير منهم هيبة السلطان. وتركوا البلاد تتخبط. فاستقلت بعض الأقاليم» وتسلط عليها 
عناصر غريبة من ترك وديالمة أفسدوا ملك العرب والاسلام. 


NEVE تاريخ ابن الأثير.‎ ٠١ 
.۲۹۶ :۱۰ تاريخ الطبري,‎ ۷ 
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الفصل الثامن 


۹ رجب ۱۸-۲۱۸ ربیم الأول ۸:۲-۸۳۳/۵۲۲۷م 


(۱) آولیته 


هو Glau! sil‏ محمد العتصم با بن الرشید. ولد سنة ۵۱۷۹ وآمه al‏ ولد تركية 
اسمها ماردة. Lis‏ في كنف أبيه ورعاية أمه» ولم يكن کاخوته ميلد إلى العلم ولا Ga‏ 


¥ 
aoc 


لأهله حتی زعم بعض الورخین أنه كان Led‏ لا يكتب ولا يقرأ" ویقول ابن خلگان: 
«إنه كان ضعيف الكتابة.» ويجْمع المؤرخون على أن الصفة البارزة فيه كانت الجندية 
والشجاعة والفروسية والقوة ليس غيرء وقال صاحب «العيون والحدائق» (ص۷۳): 
«كان غزير القوة يحمل ألف رطل ويمشي خطوات.»' وقال الاربلی: «كان يلوي العمود 
الحديد حتى يعيده Ligh‏ ويشتد على الدينار بأصبعه فیمحو كتابته.»" ومهما تكن هذه 
الروايات في مبالغتها فإنها Jus‏ على أن الرجل كان مشهورًا بقوته وشجاعته» ولا ريب 
فإن ختولته قوم عُرفوا بالشجاعة والعنف والقوة والروح العسكريةء وقد تجلت قوته 
ومواهبه العسكرية في حروبه أيام خلافة أخيه وفي فتوحه وفي القضاء على الفتن التي 
وقعت في عهده كما سنرى. 


۲ كتاب العيون والحدائق بأخبار الحقائق» طبعة ليدن» سنة ۱۸۶۹ 
” كتاب العيون والحدائق بأخبار الحقائق» طبعة ليدن» سنة AAEM‏ 
۳ خلاصة الذهب المسبوك لقنیتو الإربلي» NY G2‏ 





عصر الازدهار 
(۲) بيعته وما آعقبها من أحداث 


رآینا أن المأمون عهد إليه بالأمر بعده, ویظهر أن بعض الأجناد والرؤساء وخاصة العرب 
منهم آرادوا مبايعة ابن أخيه العباس بن المأمون؛ لأنه كان فتی ile‏ ومتعلمّا ومحبوباء 
وبخاصة Gal‏ العرب. فإن هوى العتصم كان ESS‏ ولكن العباس نفسه بایع dace‏ 
وحسم هذا الشغب. وقد args‏ العتصم في الیوم الذي مات فيه آخوه الآمون في ۱٩‏ رجب 
۸ وهو ببلاد الروم» ورجع من فوره إلى بغداد تنفیدّا لوصية آخیه. وخوفا من 
الانشقاق والفتنة بعد أن آمر بهدم ما كان المأمون قد بناه بمدينة طوانة من حصون 
وقلاع. وحمل ما قدر عليه من السلاح والتاع والآلات الحربية. وأحرق ما لم یقدر على 
حمله» وصرف من كان آحضرهم الآمون من العمال والناس إلى بلادهم» ودخل بغداد 
في رمضان سنة ۵۲۱۸ ومعه العباس بن الآمون. فأخذ یرتب آمور دولته. das‏ وزارته 
إلى کاتبه قبل الوزارة وهو الفضل بن مروان» ولم يكد یستقر ببغداد حتی بلغه خبر 
الخرّمية وثورتهم. فأخذ dy‏ العدّة للقائهم والفتك بهم» وجرت في عهده بثوق وفتن 
كثيرة كان لها بالرصاد. LS‏ كان له ببلاد الروم جولات موفقة سنعرض إلى تفصیلها 
قيما بعد. 


(۳) الأحوال الداخلية 


وقعت في age‏ العتصم Se‏ ثورات وفتن وحرکات آقلقت الوضع الداخليء ولكنَّ حزمه 
قضی علیها جميعهاء وفيما يلي موجز لبعض الفتن: 


(۱) في سنة ۵۲۱۹: نار على العتصم ploy!‏ محمد بن القاسم بن علي بن عمر 
بن علي بن الحسين الزيدي العلوي» وکان مقيمًا بالکوفة فخرج منها إلى إقليم الطالقان 
بخراسان يدعو إلى «الرخی من آل محمد». واجتمع إليه الناس كثيرًا فاهتمٌ به عبد الله 
بن طاهرء وجرت بين الطرفين حوادث وحروب انهزم فيها محمد بن القاسم. ثم تمکن 
منه عبد الله بن طاهر فأرسله إلى العتصم فحبسه بسامرّا. ثم تمكن من الهرب ولم 
يُعرف له nd‏ وهو الذي تزعم بعض فرق الزيدية أنه حي لم يمت» وأنه سيعود. 

(۲) ثورة الزط: قوي أمر Lill‏ (وهم قوم من أخلاط الشعوب الآرية والسامية) في 
سنة ۲۱٩‏ وأخذوا يعيثون في الأرض الفساد. ويقطعون على السابلة طريقهم بين 


العتصم بن الرشید 


البصرة وواسط وبغداد. حتی انقطع عن بغداد جمیع ما كان يُحمل الیها من السفن.؛ 
وقد انضم الیهم كثير من العبید GUAT‏ وموالي باهلةء فبعث إليهم العتصم القائد عجیف 
بن die‏ فحصرهم بالبطيحة Las GL‏ آفواه الأنهار التي کانوا یدخلون فیها ویخرجون, 
ثم حاربهم بشدة فتمکن من قتل نفر منهم قريب من BLE‏ شخص, وآسر نحوّا من 
خمسمائّة». وضيّق الخناق علیهم حتی استأمنوا له على دمائهم وآموالهم فأجابهم إلى 
ذلك. ویذکر الطيري أن passe‏ كان نحوّا من سبعة وعشرین آلف شخص. 

(۲) تورة مازیار القارني: هو ماه یزدیار بن قارن آخر cL AN‏ القارنین آخرجه 
شهریار بن شيرويه من طبرستان فالتجاً إلى المأمون وأسلم على يديه» وتسمی بمحمد. 
ولكنَّ إسلامه كان إسلامًا سطحياء لم يلبث أن خلعه حينما مات خصمه شهريار في 
سنة ۵۲۱۰. od‏ المأمون على طبرستان وما والاهاء فذهب وطرد سابور بن شهريارء 
ثم لحق به فأسره وقتله واستولى على الجبال. 

Uy‏ قوي أمر المازيار عزم على إعلان استقلاله. وانتهز فرصة قيام الأفشين بثورته 
ضد الأمراء الطاهریین. فأيد الأفشين وأعلن عصیانه. ويظهر أن المازيار أعلن القول 
بتركه للإسلام ورجوعه إلى دينه القدیم» وقال المسعودي: «إن المازيار أقنّ على الأفشين 
أنه بعثه على الخروج والعصيان Gail‏ كانوا اجتمعوا علیه. ودين اتفقوا عليه من 
مذاهب الثنوية والجوس.»* ويقول البلاذري: «إنه GIS‏ وغذّر.»" ويقول البغدادي في 
«القرق بين الفرّق» (ص”557): ob‏ المازيار كان خرميًا من المحمرة.» ولا أعلن المازيار 
ثورته خلع الطاعة واستولى على أملاك العرب ومواليهم» ووزعها على الفلاحين من أهل 
تلك البلادء بل إنه غرى الفلاحين على قتل أصحابها من العرب بقوله: «إني قد أبحتكم 
منازل أرباب الضياع وحرمهم. فاقتلوا أرباب الضياع جميعهم قبل call‏ ثم خذوا ما 
وهبت لكم من المنازل والحرم.»۲ وهذا يوضح لنا أن ثورة المازيار فارسيّة خرميّة ترمي 
الا هدم السلطان العربي والدین الاسلامي» وقد اعتنقها aS Suc‏ من الایرانیین وعم 
بلاؤهم» فعائوا خلال الديار. واضطر الخليفة إلى أن یبعث إليهم الحسن بن الحسین. 


* انظر فتوح الیلدان ag gill‏ ص ۳۸۳. 
* مروج الذهبء 5: ۰۱1 
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عصر الازدهار 


حيان بن edhe‏ ومحمد بن إبراهيم» بجيوش كبيرة لیعاونوا عبد الله بن طاهر للقضاء 
علیهم. وهكذا استطاع الجیش العباسي ای al‏ ارت قل اموا 
وصلب إلى جانب بابك سنة NYE‏ 

)٤(‏ حركة بابك الخرّمي: ذكرنا في بحثنا عن الآمون أن بابك الخرّمي ظهر في عهده 
وأخذ يدعو الناس إلى دين الخرّمية» oped oly‏ تعاظم جدّا فبعث إليه المأمون جِمّاعة 
من كبار قوّاده ففتك cage‏ ومات المأمون وسلطان بابك ممتد إلى «أذربيجان» و«همذان» 
و«أصفهان» و«ماسبذان» وأن المأمون أوصى المعتصم بقوله: «والخرمية فأغزهم ذا 
حزامة وصرامة les‏ وَاكْنْفَهُ بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة. فان 
طالت مدتهم فتجوّد لهم بمن معك.» وهکذا كان» فبذل العتصم diag‏ في خضد شوكة 
بابك؛ لثلا يسيطر على البلاد الفارسية التي تروقها دعوته. فاختار لحرب بابك قائدًا 
كبيرًا هو حیدر بن كاوس الأشروسني اللقب بالآفشین. وهو لقب ملوك آشروسنة. وبعثه 
gall‏ سنة ۲۲۰هه فنظم الأفشين آمره واستعد للقاء خصمه القوي. ثم خرج فأتی 
آردبیل وکانت آول وقعة login‏ في «آرشق» sal‏ حصون الأفشين ففتك age‏ واستطاع 
هو الافلات ودخل موقان» واستمرت الحروب بين الاثنين Ble‏ طويلةء وف سنة ۵۲۲۱ 
استطاع الأفشين الاستیلاء على «البذ» وهی قلعة بابك. ثم آسر بابك وآخاه وآسرته. 
As‏ کین فاد ان ساترای وكات .0 E (gale Wigs‏ مقو امنيا EAN‏ 
أن قتل وصّلبء وهكذا قضي على هذا الثاثر الطاغية. الذي يروي الطبري أن عدد من 
قتلهم من المسلمين في عشرين سنة كان 50٠٠٠١‏ مسلمء Gly‏ عدد الأسيرات المسلمات 
اللواتي Gadel‏ من سجنه ۰۷۱۰۰ ويقول المسعودي:” «إن من أدركه الاحصاء ممن 
قتله dahl‏ ۲۲ سنة من جپوش الأمون والعتصم من yA‏ والقواد وغیرهم من 
سائر طبقات الناس في القول القلل خمسمانة ألف» وقیل آکثر من ذلك. وان الاحصاء 
لا يحيط به كثرة.» وتقدیر الطبري أقرب إلى الصواب فيما نظن؛ GY‏ كان یطلم على 
الوثائق الرسمية. 

)0( فتنة الأفشين: كان الأفشين من قواد المعتصم الكبار الذين لعبوا دورًا على 
مسرح السياسة في العصر العباسي. ويظهر أن الرجل طمع في الاستقلال بأشروسنةء فقد 
عرف عبد الله بن طاهر أن الأفشين U‏ كان يحارب بابك كان لا تأتيه dase‏ ولا يجتمع 


۶ مروج الذهب. 22 ۳۰۵. 
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العتصم بن الرشید 


له مال الا آرسله إلى موطنه سرّاء ثم ale‏ العتصم GL‏ مراسلات قد كانت بينه وبين 
المازيار الثائر» واطلع الخليفة على تلك الراسلات فکتمها. وساءعت ظنونه في الأفشين؛ وقي 
سنة 775ه كتب صاحب البريد في أذربيجان إلى الخليفة أن منكجور بين الأفشين وأمير 
أذرييجان قد احتجن aa‏ عظيمة في محارية whl‏ ولکنه لما ستل عن ذلك لم يعترف» 
ولا آراد aa‏ وقتتذ على الأفشين فأحسٌ بذلك ably‏ الهرب إلى أرمينية عن طريق 
الموصل فلم Gish‏ ثم آراد القیام بمؤامرة لقتل الخليفة فلم Gigs‏ واکتشفت مؤامرته 
فقبض عليه وشجن في رابع ذي الحجة سنة ۲۲۵ه. ثم عقد العتصم محكمة عليا 
لناظرة الأفشين برئاسة الوزیر محمد بن عبد اللك الزیات وعضوية آحمد بن آبی دؤاد 
قاضي القضاة واسحاق بن إبراهيم بن مصعبء وقد حفظ لنا الطيري وصاحب العیون 
0 محضر هذه الجلسة. وفیما يلي خلاصة ذلك الحضر: Ge‏ هارون بن عیسی 

بن النصور قال: See‏ دار العتصم وفیها ایرد بن آبي دؤاد وق بن إبراهيم 
ومحمد بن عبد اللك. وان بالأفشين ولم daz OS‏ بالحبس الشدید. Pear‏ قوم من 
الوجوه لتبکیت الأفشين بما هو علیه. ولم يُترّك بالدار آحد من آصحاب الراتب إلا ولد 
النصور وصرف الناس. وکان BED‏ له محمد بن عبد اللك» ... آما الواد التي ناقشه 
فيها فیمکن إجمالها فیما يلي: 

Jit )۱(‏ عن جَلْده مؤذَّنَا وإمام مسجد في آشروسنة. فأجاب: Lag‏ حوّلا بيت أصنام 
إلى مسجدء وهذا ينافي الاتفاق مع ملوك الصغد بترك الروم على دينهم. 

Ji )۲(‏ عن كتاب وجد عنده. وهو مزیّن بالذهب والفضة والجوهر والديباج مع أن 
فيه Gas‏ با فأجاب: إنه GUS‏ ورثه من آبیه. فيه آداب اللوك» فكنت أستمتع بالأدب 
وأترك ما سوى ذلك ككتاب كليلة ودمنة. 

(؟) قال الوبذ (وهو رجل الدين عند الفرس, وقد طلب إليه أن يَحْضْر شاهدًا لتلك 
المناظرة): إن هذا كان USL‏ الخنوقة. ويحملني على أكلهاء ويزعم أنها أرطب لحمّاء 
وكان يقتل SLE‏ سوداء كل يوم أربعاء يضرب وسطها بالسيفء ثم يمشي بين نصفيها 
ويأكل لحمهاء وإنه قال يومًا: إني قد دخلت لهؤلاء القوم في كل شيء أكرهه حتى أكلت 
لهم الزیت» وركبت الجمل ولبست النعلء غير أني لهذه الغاية لم تسقط عني شعرة 
(يعني أنه كبر ولم یختتن)» فلما سمع الأفشين كلامه قال: og‏ ها الت سم 
بهذا الکلام» أثقة هو في دينه؟ قالوا: لاء قال: فما معنى قبولكم شهادته؟ ثم التفت إلى 
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عصر الازدهار 


الموبذ وقال له: كنت أدخلك اي atl,‏ سريء وآخبرك بالأعجمية وميلي إليها وإلى أهلهاء 
فلست بالثقة في دينك ولا بالکریم في عهدك» إذا آفشیت Ye‏ سرّا آسررته إليك. 

(۶) قال الرزبان بن ترکش. (وهو آحد ملوك الصغد» وهو Gee‏ شهد علیه): إن 
Lal‏ آشروسنة کانوا في رسائلهم یکتبون «إلى له الالهة من عبده فلان بن فلان»» فقال 
الأفشين: نعم» وهذه عادة القوم لأبي وجدي» ولي قبل أن آدخل الاسلام» فکرهت أن أضع 
نفسي دونهم فتفسد علي طاعتهم. 

)0( قال له ابن أبي دؤاد: آمطهر آنت؟ فقال: لاء قال فما منعك من ذلك ويه تمام 
الإسلام؟ قال: لم أكن أعلم هذا! 


وما إن ST‏ قوله واعترف بذنبه حتى سيق إلى السجن الشديد المبنيّ خصّيصًا له 
لداخل الجوسق وكان مرتفعًا شبيهًا بالنارق فبقي فيه بدون طعام ولا شراب حتى 
ناك یه کا سكة 1ھ alg‏ انت هدو ss I‏ عن زاس NGS‏ 


)£( الأحوال الخارجية 


مات المأمون وهو یحارب الروم. فأوصى آخاه العتصم باتمام حروبه معهم فور 
استخلافه» ولکن مرّت بالعتصم فتن داخلية کفتنة مازیار وبابك» ویروی أن بابك 
GK‏ مَلِكَ الروم یقول له: إن ملك العرب قد وجّه أعظم جيشه Ul‏ ولم يبق على بابه 
آحد. فاغتنم الفرصة. فلم یلبث میخائیل بن تیوفیل حتی خرج في جيش عظیم يقال 
إن عدده wall Ble‏ فأتى «زبطرة» وقتل آهلها وسبی النساء وآحرقها. ثم مضی إلى 
«ملطية» فأغار على آهلها وسبی نساء‌ها. ويلغت هذه الأخبار مسامع العتصم فسأل: 
Gl‏ بلاد الروم أعظم أو أمنع؟ فقالوا له: «عمورية». وهي مسقط رأس تیوفیل, فتجهّز 
Glee‏ لم یتجهزه خليفة قبله من السلاح والغدّد والالة والجیش والخيول» وجعل على 
القدمة آشناس وعلی اليمنة أيتاخ وعلی الميسرة عبد الله بن Glas‏ وسار هو بنفسه في 
الطليعة» وکان ذلك في جمادی الأولى سنة ۵۲۲۳ في جيش ضخم يقال إنه كان نصف 
مليون جنديء ولا وصل إلى «سروج» أرسل الأفشين أمامه وسار هو إلى «طرسوس» 
والتقى جيش الأفشين بجيش میخائیل, كان النصر أول الأمر لميخائيل ثم انتصر الأفشين 
وتفرق جيش ميخائيل» آما المعتصم ومعه أشناس فإنهما سارا إلى «أنقرة» فدخلاها 
دون Ul‏ مقاومة. واجتمع الأفشين بعدئذ بالمعتصم فضم جيشه» ثم قسمه إلى ثلاث فرق؛ 
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العتصم بن الرشید 


الفرقة الأولى باليسرة وعلیها آشناس. والفرقة الثانية بالقلب وفیها الخليفة نفسهء 
والفرقة الثالثة باليمنة وعلیها الأفشين» وکان بين کل قسم فرسخان» فسارت هذه الفرق 
الثلاث حتی بلغت «عمورية» سنة ۵۲۲۳ وکانت محصنة بقوةء فاشتد القتال بینهم وبين 
الروم وضربت الاسوار وثلمت» واقتحم السلمون الدينة وغنموا فیها مغانم كثيرة ثم 
عاد العتصم إلى «طرطوس». وبینما كان العتصم في طریق عودته إلى «سامراء» اکتشف 
مؤامرة دنيئة رتبها بعض القادة لاغتیال الخليفة واستخلاف العباس بن المأمون» فسجن 
العباس وقتل القادة. ولا دخل العتصم سامراء كان یوم دخوله عیدّا مشهودًاء وقد 
سجل آبو تمام الطائي هذا الیوم بقصیدته الخالدة: 


N Giga “ني هه الك‎ SON هن‎ E gel تفت‎ 


ویذکر السعودي أن العتصم آراد المسير إلى «القسطنطينية» والنزول على خلیجها 
والحيلة في فتحها By‏ وبحرا فکاتب میخائیل ملوك البندقية وإيطاليا والفرنجة يطلب 
إليهم النجدة.“ وکان العتصم قد alll‏ على المؤامرة التي آشرنا الیها فقرر مغادرة بلاد 
الروم إلى سامراء» وهکذا فشلت الفكرة. وظلّت القسطنطينية في ید الروم» واستمرت 
الحرب بينهم وبين السلمین بعد ذلك على شکل غزوات إلى أن مات العتصم» ولم يتم له 
فتح العاصمة الرومية «القسطنطينية». 


)0( الأحوال الادارية 

الوزارةء الجیش. الخراج 

كان العتصم محدود الثقافة كما رأيناء فکان لا بد له من وزير مدیّر بصرف له الأحوال 
الادارية. وقد تولی وزارته کاتبه قبل الخلافة الفضل بن مروان البرّداني» ولم يكن إلا 
رجلا Kole‏ لا ale‏ عنده ولا معرفة» وکان رديء السيرة Voge‏ بالأمور»١'‏ ولکنه كان 


داهية استطاع أن يسيطر على آمور الخلیفة. حتی قال الطبري (التاريخ» ۱۰: ۲۱۲): 
Ua‏ من قلبه الحل الذي لم يكن آحد یطمع في ملاحظته SLAS‏ عن منازعته» ولا في 


* تاريخ العرب الطول. فیلیب حتی. ۲ ۳۰ 
۳ تاريخ الفخري» ص۰1 ۲؛ ووفیات ابن خلکان» .5١5 :١‏ 
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عصر الازدهار 


الاعتراض في آمره ونهيه وارادته وحکمه.» ويقول صاحب العيون والحدائق (ص (VV‏ 
«فلما آفضت الخلافة إلى العتصم صار الفضل هذا صاحب الخلافة والأمر والنهى 
والدواوین بحکمه.» ویظهر أن الفضل هذا قد SAT‏ یکنز الأموال ويس معاملة الأملين 
حتی Gud‏ الناس من سوء تصرفاته وقبح إدارته» فأخذوا یکیدون له عند الخليفة حتی 
غضب عليه وصادر آمواله Gey‏ عن نفسه.۱ ولا عزله dy‏ أحمد بن عمار بن شاذيء 
وکان Keke‏ طحانًا إلا أنه رجل غني كريم» ولكنّه لم يلبث الا قليلًا في الوزارة فعزله. 
وولاها محمد عبد الملك الزيات الأديب العالم الكاتب صاحب الصيت الذائع بالفهم والذكاء 
والشعر والأدب والرياسة. قال ابن خلکان:۱۳ «كان من أهل الأدب الظاهر والفضل 
الباهرء Goal‏ فاضلا ile Gob‏ بالنحو واللغةء فأعاد للوزارة هیبتهاء وضبط أمور الدولة 
ونهض بها نهوضًا لم يكن لمن تقدمه من آضرابه. ولكنّه كان جبارًا متكبرًا ظاكًا غليظ 
القلب مبقَضًا إلى الخلق.» والحق أنه آخر وزراء العهد العباسي الأفاضل العلماء على ما 
فيه من عیوب. فإن الوزارة لم Bas‏ بعده بذي فضل أو قدر جليل إلا قلیلا مثل سليمان 
بن وهب وزير الهتدي وأبي الصقر بن بلبل وزير العتمد. 

وأما الجیش: فقد عظم أمره في هذا العهد؛ GY‏ العتصم كان عسكريًاء آو لأنه 
أخذ يستكثر من الموالي الأتراك» وخاصة في مقاطعتي أشروسنة وفرغانة؛ لعدم وثوقه 
بالخراسانيين الأبناء والعرب الذي آخذ يُقصِيهم عن الجندية. ولا كثر المغاربة والأتراك 
في بغداد وتأذى بهم الناس لسوء سيرتهم» قرر أن يبني لهم مدينة خاصةء فبنى لهم 
مدينة «سامراء»» قال صاحب الفخري (ص۲۱۰): «إن العتصم قال لا أراد بناء سامراء: 
اطلبوا لي موضعًا أخرج إليه وأبني فيه مدينة. وأعسكر بهاء فان رابني من عساكر 
بغداد Sule‏ كنت بنجوة» وكنت قادرًا على أن آتيه في البر By‏ الماءء فاختاروا موضع 
سامراء. وأشخص لها MAM‏ والبنّائين والحدادين والنجّارین وسائر أرباب الصناعات 
والمهندسين.» ويقول اليعقوبي (في GUS‏ البلدان. ص۲۱): Aah‏ من كل بلد من يعمل 
wll Gale‏ لي allay‏ مد مق Alea‏ والر رم <والفكل CL Cay‏ قووف 
واستنباطه والعلم بمواضعه من الأرض» وحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرهاء 
وحمل من البصرة من يعمل الزجاج والخزف والحُصرء وحمل من الكوفة من يعمل 


'' تاريخ الفخري» ص ۰۲۰۷ 
۳ وفیات الأعيان ۲: 5 0. 
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العتصم بن الرشید 


Glad‏ ومن ساثر البلدان من أهل کل Age‏ وصناعة.» والحق أنه اهتم بمدینته فبناها 
على نمط حسن. وشاد فیها الخطط والقصور وجعل فیها مسجدّا جامعًا وقصرًا ضخماء 
وأخذت الدينة تتوسع حتی صارت من آعظم الحواجز الاسلامية. وضارعت بغداد لو 
أتيح لها أن تستمر فترة طويلة عاصمة للدولةء ولکن ما عتم العتصم أن مات ورجعت 
العاصمة إلى بغداد» فأخذ نجم سامراء يأفل شیئا فشينًا. 

الخراج: نقصت موارد الدولة في هذا العهد Lec‏ كانت عليه في age‏ الآمون. وقد 
حفظ لنا المؤرخ الکاتب قدامة بن جعفر ES‏ ذکره في كتابه عن «الخراج» نورد خلاصته 
في الجداول الاتية: 


جدول مقدار موارد الدولة العباسية في عصر العتصم بالدراهم. 


الأقاليم الجباية من الدراهم 
السواد ۰ درهمًا 
الآهواز لا ا درهم 
فارس ۰ درهم 
کرمان ۰ درهم 
مکران ۰ درهم 
آجهان ۰ درهم 
anton‏ ۰ درهم 
اسان ۰ درهم 
حلوان ۰ درهم 
الماهين ۰ درهم 
همذان ۰ درهم 
ماسيذان ۰ درهم 
هران قذف ۰ درهم 
الأيغارين ۰ درهم 
قم وقاشان ۰ درهم 
أذربيجان ۰ درهم 
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اكليم الجباية من الدراهم 
الري ودنباوند ۰ درهم 
قردي وبازيدي ۰ بدرهم 
ديار ربيعة ۰ درهم 
آرزن ومیافارقن ۰ درهم 
طروان مه ۱ درهم 
آمد ۰ درهم 
ديار مضر ۰ درهم 
آعمال طریق الفرات ۰ درهم 
وقزوین وزنجان وآبهر ‏ ۱۸۲۸۰۰۰ درهم 
قومس ۰ بدرهم 
جرجان ۰ درهم 
طبرستان ۰ درهم 
تکریت والطيرهان مه ٩‏ درهم 
شهرزور والصامغان ۰ درهم 
الموصل ۰ درهم 
المجموع اع 


جدول مقدار موارد الدولة العباسية في عصر المعتصم بالدنانير. 


ع 


الأقاليم الجباية من الدنانير 
قنسرین والعواصم ۰ بدینار 
dia‏ حمص ۰ دینار 
حدن eee‏ ۰ دینار 
جند الأردن ۰ دینار 
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ع 


الاقالیم الجبایة من الدنانير 
جند فلسطین ۰ دینار 
مصر والإسكندرية ۰ ۲۲۵۰۰۰۰ دینار 
بلاد الحرمین الشریفین ۰ دینار 
الیمن ۰ دینار 
اليمامة والبحرین ۱ دینار 
غمان ۰ دینار 
الجموع Vo-V‏ 


)1( خاتمته 


كان العتصم آول الخلفاء الذين یبتدی بهم عصر الضعف في الدولة العباسیة؛ فهو في 
ثقافة محدودة وف إدارته مستسلم لوزرائه. وقي خراجه عسوف. ولولا شجاعته وحزمه 
وحروبه التي وقف بها في بلاد الروم لا كان له مزية تذکر» وهو في Gall‏ خليفة عادي 
لم نر من يثني عليه من المؤرخين والکتاب إلا وزیره آحمد بن آبي دؤاد فقد وصفه 
بالعقل وسعة GUS‏ ولین الجانب وجمیل العشرة. الا أن هذه الشهادة مجروحة لصلة 
الرجل القوية به. وان مما يُذكر عن الرجل إكثاره من الأتراك و|فساده آمر الدولة بهم 
ومات العتصم في ربيع الأول سنة ۲۲۷ه. ودفن بسامراء رحمه الله. 
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